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۲ ۴ 


مقدمه 

قلما اجتمع لادیپ فرسی مثل ما اجتمع لفكتور هوحو من صمات 
اهلته ی ف ميدان الاذب. والفكر و بالخلود فى طلیعه 
الشوامح ج الذين يعتز بهم الادب العالی ۰ فهو قصاص ۰ وشاعر © 
00 ؛ ضرب بسهم وافر فى کل مجال من هذه الجللات 
بعشرات الروابات والمجموعات الشعرية والبحوث الفلسفیه التى 
تفت نها ضار جه القده خلال القرن الاسم عش 4 فسکان اديب 
فرنسما الاشهر بلا منازع . 

وق هذه الرواية التى أسدرها عام ۱۸۷6 تجلت عبقرته كقصاص 
وشاعر على آروعها . فالقصاص هنا أزحى لنا مادة روائية محبوكة 
الاطراف > قوبة العقدة ؛ فريدة الأحداث : جمع نسیحها من تار بح 
الئورد الفرسیه بعد أربع سنوات من قيامها حين كانت فى مهب 
لاعاصیر الداخلية والخارجية تتالب علبها فلول آللکیین .ی الداخل 
متحالفه مع الجيوش الاوروییه الغازية التی كانت تسعی لسحق الثوره 
درءا لانتشارها فى ربوع أوروبا 9 ومع أن أحداث هن الثورة كانت ماده 
خصية لكثير من الروائيين الفرنسیین وغيرهم من مشاهير الكتاب 
ا ۳ فکتور وخر ع لك ل صر ليد ل ا 
ار نحو فذ فيه التفاعل الونيق دين الامة والافراد وفيه الصراع 
العنيف بين الادیء والقيم وبين المنازع الذاتية والاهواء الق 
فى حبكة قصصية باهرة ومؤثرة تجردت من رتابة السرد وجعلت منها 
دراما ملحمية من طراز تلك اللاحم الكبرى التى لا تسهود بها 
سوی عقردات فحول الآدب والفکر الانساتی . 

واذا كان فکتور هو حو القصاص قل بلغ القمة فى هذه الحكة 
المردوحة روانيا وتارىخيا » قان فکتو ر هو حو الشاعر قد حاوز هذه 
القمة بل تناهی الى ذرى أسمى وأسنى فى تناوله للأاحداك وعرضه 


۷ 


لشتی الواقف باحاسیس الشاعر اللهم النافذ الی اغوار النفس 
البشرية والتادی الى السراثر والفاقة لتفاعلاتها فى سموها ونبالتها 
أو هو نها و صفار ها 1 فی اشارها وتف حیاتها أو أنانيتها ونکو لها ب 
حتى لا تملك وأنت نتابع هذه التماعلات حمیعا وتلاس احتدامها 
وعنفواتها الا أن تتاثر بها هذا التاثر الغلاب الذی بهز النفس من 
الماطقية الشاهرة × 

کار اال انق وهی ق تساه اها و 
الانسانية الاصيلة تلك الصورة المؤثرة: فى غمار الحرب الوحشية 
الدائرة بين أجناد الجمهورية ( الزرق ) وبين أشياع اللكية ( البيض ) 
الشی تسیل فبها الدماء آنهارا و نعم الفتل والدمار كل شىء 4 
على وجوههم حیاری مشدوهین جائعين ظامئین ليس لهم طعام الا 
الحشائش لون ولا سقف 5 سوى م السماء » وحين 3 
ا السب ق وجنته و تستقر ا iê‏ 
هو بقرر أن ( تتبنی ) الفرقة هؤلاء الاطفال الثلاثة الاتام . 
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و فکتور هوجو الشاعر هو الذی در ذلك الحوار الانسانی الر انع 

بين النبيل یرت لقباده ۳ ) البيقنق ( وبين ایبول الذی 
البادرة : ١‏ ( قلت لتفسی يا مولاى > مذا مخلوق اقب بوا مش . 
البلا ۲ مولا 7 Û‏ أطلب القوت 4 ۳ تطلب الب ۲ ۰ نحن 
التى بمکن ان قوز نها یلا و مت قول التسول بساطة ؟ ( هلا 
ما فكرت فيه بالضبط . عندما راتك وحيدا مطاردا قلت ۰ 
هذا رحل ستطيع الانسان بتسليمه أن شتنی مدى الحیاه ... 
فلنسرع إذن باخفائه . مالى يا مولاى وهذه الحرب التى تدور 
من حولى ۲ انها تحدث فى محيط لا بهمنى . هناك مسائل اعم منها 
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تتحدد : فالشسی تشرق وتفرب © والعمر سستدير ويتضاءل ... 
هذه هى السائل التی تعنينى ۰۰۰ وتتکلم يا مولای عن الفقر والغنی ؟ 
انه موضوع مخیف . انه اس البلاء والکوارث . الفقراء لتمسمون 
الننی . والأغنياء لا بحبون ان بفتقروا . آحسب ان هذا هو تلخیص 
مو ضوع الصراع الأكبر فى الحياة » وان كنت لا اشغل نفسی بهذه 
السائل ولا ادس أنفى فيها ) ۰ 
2 

وندر فكتور هوحو الشاعر حوارا سانيا آخر بين هذا التسول 
والحياة بعد ان علم آن النبيل قائد ( البيض ) امر باطلاق الرصاص 
عليها وانتزع رجاله اطفالها الثلائة وحملوها الى حيث لا تعلم الام 
المنكودة . أن التسول ليحزن اشد الحزن حتى احی نفسه ٠‏ ( أن 
مثل هذا النبيل بعرف الانسان وقت الضيق © فاذا ذهب عنه تنکر 
له وادار ظهره ٠‏ ليتنى لم أنقذه . ان الخير قد نقلب شرا أحيانا » 
فان الذی ننقذ الذئب بقضى على الغتم ) . وسلغ الحزن والتندم 
من التسول مداه تأثرا بحالة الام التى فجعت بفقد اطفالها الثلاثة 
خصوصا وهى تندبهم بهذه الكلمات المؤثرة : ( لم يكن لى فى الدنيا 
سواهم . ما انا بدون أولادى ؟ اننى آشعر بالحوادث تجرى من حولى 
ولکننی لا افهمها . انهم قتلوا زوحی واطلقوا الرصاص علی ۰.۰۰ 
#لكننى لا آفهم شینا) . وتتحلی للمتسول حقيقة الأساة فى بشاعتها 
فیفکر : كانت التعسىة اما » فلم تعد كذلك . كانت تحنو على 
اطفالها » ففقدت هذه الصفة » ولكنها لا تستطيع أن تذعن للامر 
الواقع . انها تفكر فى طفلتها الرضيعة التى كانت تمتص حياتها » 
وكانت مع ذلك سعيدة قريرة العين بها » لانها من حياتها تمدها 
بحياة حديدة . با لعاطفة الامومة المعقدة التى لا بمكن فهمها على 
ضوء العقل والمنطق » لكنها غريزة بصيرة لا تضل ولا تخطىء ) . 
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والانسانية حتى فى الحرب المضطرمة بين ( الزرق ) و ( البيض ) . 
أستمع اليه فى هذا الحوار الدائر بين قائد ( الزرق ) الذى يقوم 
مذهبه على ضرب العدو بلا رحمة فى الميدان والعفو عنه بعد المعركة > 
وبين مندوب ( لجنة الامن العام ) فى باريس الکلف بالاشراف على 
سير الحرب والذى ستنق مذهب القسموة والارهاب : 2( 


القاند - انا ۷ اشهر الحرب علی الشساه . 

الندوب - الراة الواحدة تفوق فى مقتها عشرة رجال . لم رفضت 

القائد - لاننی لا اشهر الحرب علی الشيوخ . 

الندوب سن ان آر باب الشعور البیضاء افدر على اذكاء روح 
التمرد والعصیان ۰ لم لم تأمر باعدام الفلاحين الأسرى الثلثمالة 
الذین آخذتهم فى الممركة الاخرة ؟ 

القائد ‏ لان القائد اللکی عفا عن أسرى الحمهورسن ©» فأردت أن 
بعرف أن الجمهوربة تعفو عن آسری اللكيين/. 
فى تاريخ الثورة . واخطر ما وّذی الجمهوربة هو هذه الرحمة التى 
تحر ص علیها ۰ 

القائد ‏ اننى احذرك بدوری حتى لا توصم الجمهورية بالارهاب 
والطفيان 55 أن الحر دة والساواه و الاخاء ھی المىادىء الخالدة 
التی تقوم عليها الطمانینة وسستتب بها السلام ٠‏ فلم نطبعها بطابع 
العنف والبطش ؟ ل بحتاج الانسان الى فعل الشر توسلا الى ا 
ولا رفسد سادیء السلام والتسامح ۶ غير القسموة والتنكيل - لتكن 
فى القتال أعداء اعدائنا . اما بعد ین فلنكن آخوانا ) . 
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ويمضى فکتور هوجو الشاعر فى سوق الصور الحافلة بالشاعر 
الانسانية . فقد ادت فظائم الحرب الاهلية الى الزج بالاطفال الابرباء 
فى برج منعزل واتخاذهم رهائن مستهد فين للنسف »> وبصف الشاعر 
حالهم رغم الهلاك التربص بهم هذا الوصف الوثر : ( استیقظ الاطفال 
الثلائة » وفتحت الطفلة الصغرى عینیها اولا . ان استيقاظ الاطفال 
والاتمطاف ۰ وفى ختام ام هذا الحافل ات ی 
فوق الافق ولامست حافته » وساد سكون عذب بملا النفوس راحة 
وطمانينة 3 و تحمع هو لاء الاطفال كتلة واحده نصف عار بة كأآنهم صور 
من كيو بيد ٠‏ كانوا صورة مجسمة للنقاء والطهر : ولم تتحاوز 
أعمارهم محتمعة تسعة أعوام . وكانت الاتسامات العذبة المنطبعة 


۱ ۰ 


اى شفاههم صدى لاحلام السماوية التى بسبحون فيها . وريما 
دب اللانده فى هدا الوفت تهمس فى اذاهم 2 
KK‏ 

ان هؤلاء اللانکه هم محور القصة عند فكتور هوجو الشاعر ¢ 
«هو بصورهم لنا مرة اخيرة وقد عثرت عليهم الام التاعسة آخر 
الامر فى اتون من اللهب وقد عجز جيش ( الزرف ) المنتصر عن 
اساذهم من الوت حرقا فى البرج المنعزل . ولم كن ثمة من 

..نطيع انتاذهم سوی النبیل قائد ( البیض ) ۰ فهل يعمد الى 
ناوم من برائن ج الوت قیقع فى #سن من" اخرى ام د یمفی الى 
«حتور هوجو العصاص والشاعر والفیلسوف قد بلغ غابه الاعجاز 
فى عرضه لهذه الواقف الحاسمه واستخلاصه للصور الحافله 
بالشاعر الجياشة والواطن التی بحتدم نیا الصراع بين العقل 
والعاطفة وبين التعلق بالحياة والتضحية بها تلبية للمنازع الانسانية 
النبيلة . ان هذا الصراع العقلی والصاطفی لا بلبث أن بنتقل الى 
طرف آغر من اطراف المركة. هو قائد ( الزرق ) آلدی یمتحن عذلك 
بمو قف عسیر اشد العسر هو البت فى مصير ذلك الذی ضرب اروع 
مثال فى البطولة والاستجابة للدوافع الانسانية . فهل بقتله أو 
تتجزوه:؟ فن ار عذات لنفسةه ¢ وف القاتية کر ور انضه-: فيل 
وت حت لنداء العاطفة ام تغلب داعی العقل 1 أن تصر ف القائد 
الجمهوری ا لشن به الى مثول أمام ا الثوربة برئاسة 
أن تعهيدة بالرعاية مند صفر ه وآنز له من اب ۰ و فی 
محاكمة رهيسة تصارعت فيها البادیء والثل و اشتد فيها النضال 
يان نوازع العاطفة ودواعی العقل وموحبات الکانون والنظام 
ىدل الستار على مأساة مزذدوحه 4 تحمس الانفاس فى الصدور وتذكى 
اشد اللوعة © ولکنه رغم ذلك ختام ملحمى لا بجليه سوى فكتور 
هو حو التصاص والشاعر والفیلسو ف 1 صاحب ااشوامخ 3 وادب 
الانسمانيات الاكبر . 
الاطلاع على الآداب المالمية الكلاسيكية فى نفوسهم » وحفزا 
لهم على الارتشاف من منانعها الفزيرة ۰ 

محمود مسعود 


١ 


الفصل, الأول 


فى غابة سودرای 


افى عام ۱۷۹۳ كان الصراع على آشده بين جيوش الجمهورية واللكية 
فى فرنسا » وكان سيل المتطوعين من أنصار الجمهورية بتدفق تباعا 
من بارس الى مقاطعتی ( بريتانى ) و ( فندبه ) حيث رابطت القوات 
الملكية . وصدرت أوامر ( مجلس الأمة ) فى بارس الى التطوعین 
أن شتلو | اعداءهم وأن سیدو هم عن آخرهم بلا ادنی رحمة ٠‏ على 
انه ما كاد ينتهى شهر مايو من هذا العام حتى خسر الجمهوريون 
من متطوعى بارس وحدها ثمانية آلاف مقاتل ... 

فى أواخر مابو المذكور طوحت الحرب بفرقة من الجند الى غابة 
« سودرای » فى مقاطعة ( بريتانى ) وأصبح عدد جنود هذه الفر قة 
لا يتجاوز الثلثمائة .بعد أن التهمت المعارك الربرة معظمهم .. 

كانت غابة سودراى كثيفة ذات آشحار فارعة واغصان متشابكة 
٠ gg‏ ولم تكن بها طرق معبدة 
ولا مسالك معر و فه ۰ وقد اشتهرت بالمعارك الطاحن4 التی نشبت 
قى ارحائها بين ابناء الوطن الواحد » ولذلك كان حنود الفرقة 
الشار البها تقدمون کو ظلامها فى تمام الحذر والقظة 3 و هم 
توقعون بين لحظة واخری ان بقموا فى كمين اعده لهم آمداژهم ۱ 

تقدم جنود الاستطلاع بقيادة جاویش وساروا فى القدمة ستکشفون 
الكويق ورا يم امراة مصمروفة باسم ( الزمیله )م . فقد 
استحدثت ثت بار سس فى ذلك العهد تقلیدا حدددا اباح ۳ مرافقة 
حيوش المتطوعين فى ساحات القتال احث الرحال وامداذهم بما 
يحتاجون اليه من المشروبات ٠‏ 

وفيما كان هؤلاء الجنود بتقدمون ؛ وقفوا فجأة منتفضين » فقد 
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سمهو | صو تا خافتا صادرا من بين الا شحار ۰ وراوا بعضص الاغصان 
حرك حركة سسيرة لا تکاد تری . وما هی الا دقيقة حتی احاطوا 
بلك القعة ؛ وصویوا بنادقهم الیها » ووضعوا اصابعهم على الزناد 
.فلرین اشارة من الجاوش باطلاق النار ۰ 

على آن هذا ۷.متعداد لم يمنع ( الزميلة ) من دس رأسها فى فرجة 
بءن الأغصان 3 و فبل أن صدر الحاو نش آمره صاحت الر اه ۰ 
«مرا ٠‏ 

نم التفتت الى الحنود قائلة : لا تطلقوا النار ايها الرفاق . 
نفلنلت الراة بين الاغصان يتبعها الجنود ۰ فوضلت بعد قلیل الى 
معا بين الاشحار تشبه الكهف »> ورای الجمیع ابر ه حالسه على 
ارس الکسوة بالعشب ترضع طفلا ؛ وقد رقد فوق ركبتيها طفلان 
اا » 
مه سا ا 

رفعت المرأة راسها » فاستطردت ( الزميلة ) بخشونة : 

هل حننت حتی تأتى الى هنا ؟ . لو مضت لحظة آخری لكنت 
الآن ممزقة الحسد ! 

راحت المرأة تتطلع فى حيرة وجزع واضطراب الى السسحن 
الو حشبه والبنادق الصو به والحراب المشهرة الکن تحط بها من 
کل حانب وكأنها تحت تاثير کابوس مر بع » ثم استیقظ الطفلان 
وكيا » و تال الأول انه جائع والثانی انه خاثف . آما الرضیع فکان 
هتف الحاو ش حینما رآها عاحزة عن النطق افر ط ارتباعها ۰ 
لا جد اك أو لضع سود الف 23 الآ - من أنت ؟ 

کت كرأ رف a anl‏ کاس از شب ها 
رداء من الصسوف نتهى بفطاء فضفاض على راسها . وكانت عار دة 
الصدر حافية القدمين » شنرف الد م منهما . 

قال ااحاوش حيئما رای عام و لكوي فال E‏ 
وقالت ( الزميلة ) فى شىء من الرقة : ما اسمك ؟ 

غمعمت المرأة آخر الامر وآحانت متلعثمة ۰ میشیل فلیشاز ۰ 
ربتت ( الزميلة ) على راس الطفل الرضيع بيدها الكبيرة وقالت : 
عمر هذا الطفل ؟ 

لم تجب الراة كأنها لم تفهم ولا كررت ( الزميلة ) سؤالها 


اجان - 
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تس آ۵ | وه مه ونصف ۰ 
قالت ( الزمیله ) : هو کر ۰ يجب الا برضع بعد الآن . يجب 
قلا 1 اة تساه 
دب الاطمثنان فى نفس المرأة .. وذهب الخوف عن الطفلين وجعلا 
بنظران الى الجنود بفضول .. فقالت الام : 
هما جائعان ! .. لم بعد بعد عندى لبن ٠.‏ 
فهتف الجاويش : سنمطیکم طعاما .. لکن ليس هذا كل شیء . 
ما هو راك السياسى ؟ 
نظرت اليه المراة دون أن تجيب © فقال لها : 
هل سمعت سؤالى ؟ 
أجابت الراه فى تلعثم : ادخلت الدير فى صفری ٠‏ لكنى متزوحة 
ولست راهبة .. وقد علمتنى الراهبات كيف أتكلم الفرنسية .. 
ثم اشعلت النار فى القربة ٠‏ فهربنا بکل سرعة حتی لم أجد وقتا 
لس حذانی ۰ 
- انى اسالك عن رانك السیاسی ؟ 
لا آفهم معنى هذا الکلام . 
استطرد الحاو بش : وحد حاسوسات بين ی ۰۰ ونحن 
نحكم علیهن بالوت . تکلمی ! ما هو الحزب الذی ت تنتمین اليه ؟ 
كانت المرأة تنظر اليه وکانها لا تفهم ما شول . 0 م سؤاله 
أحابت : 
لا اعرف 
كيف ذلك ؟ .. الا تعرفين وطنك ؟ 
- آه .. وطئی ! ٠‏ نعم ٠٠‏ أعرقه . 
مت هگا .٠‏ أبن هو 5 
فاجابت الراة : مزرعة ( سیسوانیار ) » فى جهة ( بازی 
6 على وجه الجاویش دلائل الحيرة .. وفکر قلیلا . ثم 
قال : 
لكن ليس هذا هو الوطن المعروف . 
اجات ارا : هو وطتی 2 
استطردت بعد تفکر ١‏ مسق نا سق ها مع رتیه 
آما انا فمن ( بر ستانی ) ۰ وهما حهتان مختلفتان ٠‏ 
فهتف الحاوش : لكنهما فى وطن واحد . 


سس 


1 


فقال الجاویش : ليكن ۰ وهل تنتمی عائلتك الى تلك الجهة ! 
تب نعم ۰ 
نات لفل كليم د لین لن آحل: قو لفیا :+ 
لكن لك آقارب و أو كان لك !قارب ۰ من انت 5 تکلمی ۰ 
لهرت عاى: وجه الراة دلائل الحم والاضطراب وهی نصفی الی 
استجواب الحاو ش ۰۰ ورات ز الزمیلة ) ضروره التدخل ۰ فاخدت 
2 ست ۰ 


فآجابت الام ۰ اسمها جورجيت . 


فقالت الزميلة : هم جمیما ظرفاء . بكاد الانسان بحسیهم من 
ذوی الحاه ۰ 
۲ وح > ص تنتمين ؟ 

ا ا 

و هل انت من الزرق ( الجمهوريين ) ؟ .. هل أنت من البيض 
- آنا مع اظقالى . 
رادوب ۰ من شارع ( کنیسه میدی ) فى بارس ۰ ۰ وقد ولد أبى 
وأمى فى تلك الجهة .. من السهل أن اتکلم عن أبوى ۰ تکلمی عن 
6 نان 

- اسمهما فليشار .. هذا كل شىء . 

ت لکن كل انسان مهنة .۰ ما هی اة التی کان بسترقها 
ابواك ؟ 

سیب الضرب الذى ناله بأمر سيده . سيدنا جميعا ( حاكم الاقطاع ) » 
لان آبی سرق ارنبا من الفابة .. وهی جريمة عقابها الموت .. لكن 


۱۵ 


السید آشفق على آبی » وامر بضربه مئة حلده ۰۰ وبات أبى مقعدا . 
چست ابزمينة الى جانب الراة وجذبت الطفل الاکبر الى حجرها 
فاستسلم لها » و قالت : 

ل اسمعی آنتها الراه الطيبة ۰ أن اطفالك لطفاء .. كل الاطفال 
كذلك فى الحقيقة .. بامکانی أن آخمن عمر کل منهما .. عمر الاکبر 
اربع سنوات ۰۰ والثانی ثلاث ۰۰ والان ۰۰ لا تخافی . من الواحب 
أن تنضمى الى الفرقة .. مثلى .. ان أسمى اادد مسح ا 
هنا تقديم الشراب للحنود أثناء القتال .. ان قدميك تشبهان قدمى 
۰ سأعطيك زوحا من أحذتتى .. تعالى معنا .. أن الحنود أناس 
طيبون .. ستكونين ( زميلة ) الفرقة الثانية . سأعلمك كيف تقومين 
بعملك .. وهو سهل حدا .. ستحملين اناء الشراب فى بد وناقوسا 
فى اد الثانية .۰ شقن صفوف الجنود بين صوت المدافع ودوى 
الرصاض » وتنادین : « من بريد ان یشرب با اولادی ؟ .. » هذا هو 
كل نات . الى aE‏ فتلت لطع مطل ا 

لم تحب الراة .. فاستانف الجاويش اسئلته : 

- وزوحك با مدام ؟ .. ماذا تعمل ؟ .. وماذا حری له ؟ 

ب قتلوه .. 


لا اعرف ۰ 

9 

هل قتله احد الزرق . هل قتله احد البیض ؟ 
8 فعله رصاصة ۰ 

سوماذا كنت تفعلين بعد قتل زوحك ؟ 

ب انی. اسیر دائما الی الامام . 

- واین تنامون ۲ .. 

على الارض ۰ 

وماذا تأکلون 7 


۷۱۹ 


- لا شىء .. أعنى بعض الكراز الجاف الباقى من السنة الماضية .. 
,سض البذور المتساقطة . 

قال الطفل الأكبر : انا جائع . | 

تناول الحاو ش قطعة من الخبز من حيبه وناولها الی الام ۰ 
فشطرتها نصفین واعطت کل طفل قطعة ۰۰ فحملا باکلان بگراهة . 
غمفم الجاوش : لم تحتفظ لنفسها بثیء . 

يون انيد ارم > دزا ايحي م۹۵ 

regs وی‎ 

e E ات ی‎ 

فقالت الزميلة : بف ۱ 

واستطردت الراة : الناس بتقاتلون .. هم تبادلون الرصاص فى 
وهنا كل :ما فهنته: . 

لطم الجاویش الارض بقاعدة بندفیته ۶ وهتف : 

وقاکت رة : فى الیل ا چ لق( سويفك )د 

- انتم الاربعة ؟ 

فقال الجاویش : اذن نمتم واقفین . 
الفلاحون ( بالتجویف ) هو جذع شجرة قديم مجوف بندس الانسان 
فى داخله .. للمياة احکامها ۰ ولا بمكن أن کون کل الناس من 
اهل باريس وء ولا شك أن الصفار نوا وهم فى داخل الشحرة 
وكم یکون عجب الانسان حینما بمر بجانبها ولا بری شيئًا » ثم بسمع 
الشحره تهتف ٠‏ 

ابا ! ماما ! 

قالت الراة وهی تتنهد : من حسن الحظ أتنااق الصیف . 

ا جفلت تنظ إلى الازاض فی منمت واستسلاغ » وقد تيت میناها 

ع ابل آبات التماسة والشقاء . والتف الجنود حول هله الارملة 
ذات الايتام الغثلاثئة الذين نبذهم العالم وحاافهم الىۇس ۰ و کائوا 


۱۷ 


هیمون على وجوههم حيارى مشدوهين فى محيط حافل بالممارك 
والملاحم 4 حائعين 4 ظامئين 3 لیس لهم طمام الا الحشائش والبذور ۰ 
ولا سقف ؤو هم سوی أديم السماء 5 

دنا الجاويش من الراة وانحنى فوق الطفلة الرضيعة وجعل يتفرس 
الضخم الطل عليها بشعره الكثيف الشائك » ونطلعت اليه بعينيها 
الزرقاوين الصافيتين © ثم انفر حت شفتاها الصغيرتان عن ابتسامة 
ملانکیه ء 

اعتدل الجاویش . فرای الجمیم دمعة كبيرة الحجم تنحدر فوق 
وجنته وتستقر على شاربه ٠.‏ ورفع الجاویش صوته قائلا : 

أبها الرفاق . ستکون الفر قة آبا ٠‏ هل انتم موافقون ؟ سنتبنی 
" فصاح الجنود : تحیا الجمهورية ! 

فقال الجاویش وهو بضع يديه علی.الام وعلی اطفالها : 

اتفقنا اذن .. هو لاء هم أبناء الفرقة الحمراء » آبناء الثورة . 

وثبت ( الزميلة ) فرحا . الم انهمرت دموعها » وعانقت الام بحراره 
وانفعال ٠‏ 

وردد الجنود هتافاتهم للجمهورية ". بيئما قال الجاويش لام : 

تعالى معنا أبتها المواطنة . 
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الفصل الثانى 
السفينة الحربية ( كليمور ) 
نت 
انجلترا وفرنسا 


فى اصیل الیوم الاول من شهر ونيو سنة ۱۷۹۳ » قبیل الفروب 
فى طیات الضباب ۰ 
فى الظاهر » لکنها حربية فى الواقم » فقد كانت تحمل فوق سطحها 
۾ السفلی بطارية من الدافع الثقيلة مكونة من ثلائین مدفعا » وفی هذا 

كانت هذه السفينة تابعة للأسطول الانحلیزی © غير أن ضباطها 
وبحارتها كانوا جميعا من الفرنسيين الهماربين من وجه الثورة 
الفرنسية » ومن اللکیین المخاصين . وهی قطعة من أسطول جرسى 

حملت السفيئة قبل اقلاعها رحلا طوبل القامة»)متقدمالسسن »أشيب 
الشعر » قوى البنية » تلوح على وجهه دلائل القسوة والصرامة » وتنم 
هيئته عن العزم الراسخ والبأس الشديد . وتان برتدی تحت عباءته 
سترة من جلد الماعز موشاة بالحرير من أحد وجهيها بينما بقى وجهها 
الآخر خشنا بعلوه الشعر . وكان بنتعل حذاء طوبلا . ومحمل هندامه 
بدل على أنه من فلاحى شمال فرنسا . 


۱۹ 
۲ - ملانكة بين اللهب 


ولا صعد مذا الرجل الى سطح السفينة رافقه اللورد بالکاراس 
حاکم الجزيرة والامیر دوفرن © وحیلامبر مندوب الامراء الفرنسیین 
وقال اللورد وهو صافحه : « آتمنی لك التو فیق أبها القاند »4 .. 
و قال له الامیر 7 الى اللقفاء با ابن العم ۰ ۰ وحیاه حیلامسر 
باحترام ۰ 
بوركشير ۰ے 

+ سیدی - تم الرحیل + النجاح محقق . فی ظرف ثمانية ایام 
شون سا قرنما لیے ای هن ماش أن سا جال 
نارا مشتعلة » . 

وقبل ذلك بأربعة ایام » تلقی ممثل الجمهوربة الفرنسية فى 
الزمتالة الساشة : 


« ايها المواطن ‏ فى غروب اليوم الأول من شهر يونيو ستقلع 
السسفينة الحربية ( كليمور ) ومعها مدفعية مخبأة » بقصد انزال رجل 
عا ی الساحل الفرسى © هذه هی أوصافه .. طويل القامه » أبيض 
اک کے اسیا تقض ملاس القلقسين ۸ اله اندع الاه ده 
سأبعث اليك غدا بتفصيلات أوفى .. وسينزل هذا الرجل الى المر 
فى صباح الیوم التالی .. آخطر الطرادات .. استولوا على السفينة 
. اعدموا الرحل بالقصلة » . 


1 س 
الاشراف والدهماء 


غربت الشمس وساد الظلام . واخذت السفينة ( كليمور ) تشق 
طر بقها بين الامواج تحت سماء تغطيها السحب ؛ قاصدة الى شاطىء 
سان مالو ٠‏ ومع 5 الطريق الذى اختارة قائد الدفة فيليب حاکوی 
كان طو ئلا ؛ الا انه غر مطروق من الطرادات الفرنسية » وكان حاكوى 
تل أن كتل الى الال القرسى ية الفح 33 انستمی اتان 
الر باح ۰ 


۳ ۰ 


سار کل شیء على ما برام ۰۰ و قطعت السفینه مرحله طيبه ۰۰ 
, حوالی الساعة التاسعة اضطرب الطقس » وتصالت الریاح 
رالأمواج © غير انها كانت محتملة » لا خطر منها . 

کان ١‏ القلاح ) سیر ذهابا وابابا فوق سطح الب‌شتته بخطو ات 

نابتة متزنة رغم اهتزاز السفينة العنيف ٠‏ ولم كن كلم آحدا » غير 

انه كان يلقى الى القبطان بين حين وآخر بضع کلمات سر یمه موجزه » 
فيصفى اليه القبطان باحترام كأنما هو قائد السفينة الفعلی . 

وحوالی السباعة العاشرة حاء الكونت دی برتولیه القبطان 
رالشیفالییه فیوفیل الضابط وشیما ( الفلاح ) الى غرفته الخاصة ؛ 
وق فى وان جرف الان كال ااج عا رقاب 3 
الداخل 

تعلمون أيها السادة أهمية التكتم . لا اربد كلمة واحدة حتى 
ساعة الانفجار . أنتما وحدكما بين الموجودين هنا تعرفان اسمى . 

قاچاپ يركوليه: 5 له معنا ال الشتز ء 

فاستطرد ( الفلاح ) : أما أنا فلن ابوح بهذا الاسم حتى لو واجهت 
الوت . 

ثم اغلق باب الغرفة ۰ 

عاد القبطان والضابط الى سطح السفينة واخدا بسیران جيئة 
و ذهابا وتادلان الحدنث . فقال برئوليه فى صوت خافت ٠‏ 

9 سنری اذا كان ضیفنا قائدا حقا . 

فاحاب فیوفیل ٠:‏ هو معددود فى الوقت الحالی فى مصاف 
الامراء ۰۰ واذا كانت رتنته الحقيقية هی رتبة الارکیز » فهو آم فی 
مقاطعة ( بریتانی ) ۰ 

هل تعتقد أنه سیحقق الامال ؟ 

شرط ان کون قوی الشكيمة . 

فقال برتولیه ۰ بعنی ( شرس ) ۰ 

تفرس القبطان والضابط آحدهما فى وجه الآخر » ثم قال الآخير : 

اصبت يا سیدی القبطان .. رید رجلا شرسا . هذه حرب 
قاسية ۷ رصية ليها © التضر الها ان بریق الدماه بلا تسات ان 
الجمهوريين قطعوا راس اللك لويس السادس عشر ۰ فعلینا ان نقطع 
او صالهم ونمزق تناو شر ممزق . نعم . القائد النشود هو 
القائد الصارم الباطش . فى ساحات ( انجو ) لا تقدم الجیش تقدما 


۳۱ 


مذكورا . لآن قوادنا يتسامحون . اما فى ميادين ( رز ) و ( ماریه ) 
حيث القواد قساة غلاظ فالتقدم ظاهر ملحوظ . 

وقبل أن يجيب برتوليه تعالت فجأة صرخة داوية » وفى نفس 
اللحظة سمع الاثنان ضحه مروعة غامضه . و قد صدرت هذه 
الاصوات جميعا من حوف السفينة . 

هرع القبطان والضارط الى سطح السفينة السفلى حيث توحد 
بطارية المدافع:» لكنهما عجزا عن النزول . فقد كان حنود المدفعية 
ند فعون صاعد بن الى السطح الملوی کالحانین . 


0005-5 
: البلاء الاکبر 


انفلت مدفع ضخم من مداقع البطارية فى مطح السفينة السیفلی: 6 
يزن عشره آلاف من الأرطال » وانطلق يدوس وبحطم کالوحش 
الهانج ۰ 

وربما كانت هذه الكارثة هی أسوا وأبشضع ما دصیب سفینه فى 
عرض البحر » وتحت رحمة الریاح . 

فان هذه الکتله الحماد بة الهائله تدور علی عحلاتها الار بع بسرعة 
الكرة » وتندفع فى جميع الاتجاهات اند فاع الوحش الأعمى » تقتل 
وتدوس وتحطم . أن لها ثقل الفيل » وخفة الفأر » وحدة الفا 4 
واندفاع الموج » وسرعة البرق » واطباق القبر. .هی بلاء ذریع بنقض 
ويفتك ولا سقی على شىء ولا بصده شىء . 

كانت غلطة ضابط الدفعية . فقد اهمل تثبيت سلاسل المدفع فى 
مكانها بالمسامير الفليظة . ولا ارتطمت السفينة بموحة عالية انفلت 
الدفع من مكانه ؛ وانطلق حرا . وكان فى سرعة حرکاته كقطرة من 
الاء تتحرك فوق سطح زجاجی . 

و فی اللحظة التی افلت فیها الدفع كان بعض حنود البطاربة 
واقفين بباشرون بعض اعمالهم > فلما تحرك المدفع الجهنمى بحركة 
واحدة » ثم تراجع الى الخلف وانقض على رحل خامس شطره 
تمعن + ومد دا ارتمت فلك الصرخد الداو ية الى سمعها اقطان 


NN 


السايط © وسرعان ما اندفع الرجال کالجانین الى السلم » واخلی 
۱ ۷1 ج السفلى فى وان معدودات 9 و تملك الد فع ناصية الیدان 1 
و به ات9 
ر مى القبطان برتولیه والضابط فیوفیل على راس السملم بنظران 
ااسطح السفلی مشدوهین حائرين » وبعد قليل احسا برجل 
بها من الطریق بكتفه وبهبط السلم . 
ان هذا الرجل هو ضیف السفينة ۰۰ ( الفلاح ) ۰۰ الذی كان 
دار حدیثهما منذ قليل » ولا وصل الى نهاية السلم وقف جامدا 
فى مکانه ۰ 


ته 5 - 
صراع رهيب 


الطاردة بضرباته القوبة » واحدث ثغرتين فى حدار السفينة » ولكن 
من حسمن الحظ آنهما فوق سطح المياه ومزقت عحلاته حثث الضحاا 
شر تمزیق وبعثرت أشلاءهم فى كل مكان » وتضرحت كافة نواحى 
السطح بدمائهم ففدا المشهد رهيبا والموقف هالا بلقيان الرعب فى 
التفوص : 

تمالك القبطان روعه وأصدر الأوامر لرحاله 3 فأخذوا قذفون 
نوق السطح كل ما وجدوه من المراتب والوسائد والاكياس وآلحبال . 
وكذلك شحنة كبرة من الاوراق الالية الرائفة التى اعدنها انجلترا 
خصيصا لترويجها فى 0 واعتبرتها وسيلة مشروعة من وسائل 
توت ۰ 
وم لما ب ارو يداع وا ع 

كل هذا والمدفع مستمر فى عملية الاتلاف والتدمير . فاتسعت 
E‏ التى ابعدييا وفيت المنازيات » E E‏ سیف ۷3 


۳۳ 


فى هذه اللحظة وثب الى المسرح رجل بحمل فى احدى بديه 
قضيبا من الحدید » وفى اليد الأخرى حبلا ينتهى بانشوطة .. كان 
هذا الرجل هو مسبب الكارثة . ای ضابط المدفعية الذی ترتب على 
اهماله انفلات المدفع من مكانه . وقد أراد ان بتلافى هذه النكبة 
بعد ان احدثها ٠‏ ثم ابتدا الصراع الرهيب بين الانسان والحماد . 
كتم الجميع انفاسهم جزعا . ولم يكن بينهم من سيطر على اعصابه 
واحتفظ بهدوثه سوى ذلك الكهل ( الفلاح ) الواقف عند آسفل السلم » 
معرضا مثل صابط المدفعية للهلاك . 

وقف الضابط مادا بديه بالقضيب وبالحيل ؛ منتظرا دنو الدفع 
من مكانه .. وسرعان ما انقض المدفع عليه کالصاعقة . غير ان 
الضابط راغ منه بخفة القط ؛ وتكررت هذه الحركات . واذا كان 
الضايط لم بسحق تحت عجلات المدفع » وكان فى كل مرة ينجو 
بيه > كن و واه اج ون شاه ا 
الكهل الذى كان جامدا فى مكانه برأ با بصترى» ا المدفع 
البحارة » اذ انحصر الضابط فى فراغ محدود . 

لکن الکهل وثب وشه عحیبة . وتناول أحد اکیاس الاوراق المالية 
الزائفة سم عة البرق » ودسه بين عحلات الد فع مستهد فا ده 
الحركة للموت . 

غير انها كانت حركة بارعة موفقة .. فقد تعثر المدفع فى دورانه . 
ان حصاة صفيرة قد توقف اندفاع كتلة ضخمة من الخشب . 
وسرعان ما انتهز الضابط هذه الفرصة © ودس القضيب بين قضبان 
احدى العحلات الخلفية . فو قف المد فع ۰ وترنح .. وأخذ 
الضارط بحرك القضيب حركات قودة متوالية كما بفعل الانسان 
با له اة .. وما هى الا لحظات حتى انقلب المدفع فى دوى 
شدند .. فالقی الضابط نفسه فوقه وطوق فوهته بالانشوطة . 

تمت المعجزة .. وتفلت النملة على الفیل .. وصفق البحاره 
حماسا واعجابا .. وسرعان ما هبطوا حمیعا الى السطح ومعهم 
السلاسل والحبال وشدوا وثاق الدفع الحبار ۰ 

حيا ضابط الد فعية الرحل الکهل © و قال له : 

ب سيدى .. انت آنقدذت حیاتی . 

قم اقل ماد لل عجارت سود وق عسو 


4 


عه © مم 
الثواب والعقاب 


انتصر الانسان على الحماد . لكن المدفع احرز نصرا آخر . فقد 
حد.تت خن ثفرات فی چوا a‏ »> احداهما فى المقدمة . 
شرة مدافع فقط صالحة للاستعمال ۰ لم ا الدفع نفسه 
اسيب بالعطب . وهکذا كان الباقی تسعه مدافع سليمة . 

كان سطح السفینه السفلی مختلطا كانه قفص فيل هالج . 
و اسر ع البحاره لنز ح الیاه التی اخذت تسب الى داخل السفینه 4 
و اعاده المدافع السليمة الى مكانها وازالة ث1 آثار هذه المعركة الروعه . 
ومع ان السفینه كانت فى حاحه ماسه الى اطفاء آنوارها حتی تختفی 
9 الظلام عن أعين الطرادات » الا ان المحارة اضطروا الى وضع 
مصسابيح فى آماکن متعددة حتى بتسنى لهم أداء الاعمال الشار 
۱ 5 

وفى الوقت الذی دار الصراع على آشده للتفلب على المد فع 4 
اکقهر وحه السماء واشتدت الر باح و تلاطمت الامواج وتكائف 
الضباب ؛ وحملت الريح السفینه بعیدا عن طرشها الرسوم »© 
وراحت تتخط فى الظلام ۰ 

ترك الراکب الکهل مکان الو قعه وصعد الى الب طح العلوی وو قف 
مسندا ظهره الى السمارية الرئیسیه . ولم یلتفت الى الضابط 
فیوفیل اللی جمع الجنود الست اة فى ضفین متقابلین حول 
السار نه .٠‏ ثم ار تفع صفير حاد فشخصت الانظار الى ما بحرى ۰ 

تقدم القبطان الى الکهل © بتبعه ضابط الدفعیه شاحب الوحه 
مشوش اللابس » وحیاه التحية العسكرية قائلا : 

أبها القائد . حلت اليك بهذا الرحل . 

وقف خابط المدفعية وقفة SNES‏ واستطرد 

القبطان : 
انها القائد . الا ترى انه نظرا الى ما فعله هذا الرجل ؛ بجدر 

برؤسائه آن أ وتنا 

فقال الكهل ٠‏ 

فأحاب القسطان تفضل اذن باصدار الاوامر . 


o 


عت كه الذی تصدر الاو امر انت القبطان ۰ 

فنظر الكهل الى ضابط المدفعية وقال له : تعال ۰ 

تقدم الضابط خطوه . فالتفت الکهل الى القبطان ونزع من صدر ۵ 
وسام القديس لو سس » وشکه فوق صدر الضابط . 

هتف البحاره فى نفس واحد . ورفع الجنود بناد فیم فى تحية 
عسبکرنة ۰ ثم أوماً الکهل الى ضابط الدفعية الضطرب © وقال : 

- والآن » قلیمدم هذا الرجل بالرصاص . 

خیم سکون کسکون الوت » وعلت الوجوه حيرة بالفة ۰ وفی هذا 
الحو ر فع الکهل صو ته و قال ۰ 

وخ امال ج هي السقینة ية ل ۰ ووا ات 
هالكة لا محالة فى هذا الوقت . أن ركوب الل ] كمواجهة 
العدو . إن السفينة فى عرض البحر کالجیش يشتبك فى معركة . 
وقد تختفی العاصفة © لكنها لا تنفيب . أن البحر کمن بحمل 
الوت فى طياته . والوت هو العقوبة التى تجازى بها كل غلطة 
تر تكب عند مواحهة العد و ۰ والغلطة الواحدة لا دواء لها . والواحب 
أن نكافىء الشجاع لشحاعته » وان نعاقب المهمل حزاء اهماله . 

ثم التفت الى الجنود واستطرد : قوموا بواجبكم . 

اعطى القبطان اشارة خاصه » فنزل اثنان من البحاره الی داخل 
الينفينة + وماذا مك یل بحمسلان کیسنا 4 وجا قسیس 
السفينة » ثم تقدم جاویش وآصدر آمرا » فانفصل من صفو ف الجند 
اثنا عشر رحلا © فأو قفهم صفین . 

تقدم ضابط المدفعية دون أن شسس بكلمة بين هذين الصفين . 
ثم انضم اليه القس حاملا صلیبه فى بده .. واصدر الحاوش امره 
بالسير » فتقدم هذا الوکب بخطوات بطيئة الى مقدمة السفينة ٤‏ 
بتبعه البحاران حاملين الكفن . 

خیم على السفينة سکون رهيب ۰۰ ولعلع هدير العاصفة من 
تعيك . 

أضاء شهاب بارق بعد دقائق ۰ وتحاوب صوت الر صاص فى 
مقدمة السفيئة ۰ وساد السكون .. ثم سمع صوت سقوط جسم 
فى البحر . 

وقف الكهل E‏ ظهره الى ساربة السفينة » مشبکا ذراعيه 
فوق صدره » يفكر فى سكون . 


۳۹ 


ار.ا برتوليه باصبعه الى الكهل وهمس فى اذن فیوفیل : 


ان مبادنن ( فندبه ) اهتدت الى القائد المنشود . 
ت مه 
بين نارين 


۰ ست السحب وتعالت الأمواج» وانتشرت فوق السفينة طبقات 
اا اب .. وسارع البحارة بالقاء الدافع المطوبة والادوات التالفة 
ق الحر تخفيفا لحمل السفينة . ومع ان العاصفة التی هبت 
۴ الا فق هدات ثورتها 4 فان الأمواج لم تكف عن و رانها ۰ وق 
هاا م ن القطن ما فيه علی سفينة مشختة بارآ : 

نقدم الضابط فيوفيل الى جاكوى قائد الدفة حيث وقف فى 
مكانه يقابل اهوال الطبيعة بهدوء ورباطة جاش وقال له مداعبا : 

ت ان العاصفة اخطاتنا . وذهت و رتها هباء ۰ ۰ سو ف ننحو 
متها .. وما دامت الرباح كافية فهذا كل ما نطلب . 

فآجاب جاكوى برزانة : 

حيثما تكون الرياح تثور الأمواج . 

كان مو قف السفینة العطو یه تسد ند الحرج امام الامواج ۰ ولما 
رای یو فيل خطورة اللهجة التى تكلم بها جاكوى عاد الى رزانته . 
روا 

۳ وان نحن الآن 1 

فأحاب قائد الدفة : 

ب نحن بين بدی الله . 

ابتمد فیوفیل .. وسرعان ما اجابت الطبيمة على سواله فقد 
انقشعت سحب الضباب .. وتبددت الفيوم التى كانت تححب 
و حه الأفى ۰۰ ولاح عن اليمين بیاض الفحر البازغ > وعن الشمال 
صفرة القمر الفارب ۰ 

فاما عن اليمين فقد ظهرت من ثنابا خيوط الفجر الآولى ثمانی 
سفن و قفت فى انتظام مروع على مسافات متباعدة ۰ واما عن 
الشمال فقد ظهرت فى ضوء القمر ثلاث قمم صخربة شاهقة ۰ 

هذه السفن هی الاسطول الفرسی .. واما القمم فهی صخور 
« مانکیر » .. وهكذا و قعت السفيئة بين نارين . وعلبها أن تختار 


۳۷ 


بين مواحهة العدو ٠ء‏ ونين التحطم على الصخور 

كان الموقف عسسرا .. فاذا واجهت السفينة العدو والتحمت معه 
فليس بها غير تسعة مدافع وقد ذهبت نخبة من خيرة رجالها .. 
كما أن المحنة التى أصابتها أشاعت العطب فى انحائها حتى عجزت 
الدفة عن توحيهها 35 واخذت الأمواج تقذف بها الى ناحية الصخور 
لا يؤمن جانبها ٠‏ 


ست ست 
الافسلات 


> 

وقف الشكهل فوق سطح السفينة براقب الوقف فى جموده 
الالو ف ۰ وتقدم منه القبطان قائلا : 
اما فى قبضه العدو © أو نتحطم على الصخور . ولیست امامنا 
وسيلة ثالثه . ولکن بقى لنا منفذ واحد . هو الوت . خير لنا 
آن نقانل » من آن نفنی علی الصخور . اتن افغنل الوت بالر صاص > 
علی الوت غرقا ۰ انی افضل النار على الاء ۰ اکن اذا كان اموت 
هو مصيرنا 4 فلیس هو لك . ان الامر اء اختاروك ووضعوا آمالهم 
فى شخصك . ان مهمة سامية عظيمة منوطة بك . هى ادارة دفة 
تفج 7 .. ویک مشاه علو اللكية : 
واحبك فیحتم لیات اماب م ولانك آن تفادر السفينة دا سيدى 
ف مرحلة طويلة ام الستحیل را متحي ا د 3 الامواج 
وا نی بعش ارال 

ب انها الجنوک 1 + آنها البحارة ؟ 

تب لے د 5 وتطلعت 9 حميعا من کافه نواحی 

۳ 3 الر:حل الراقف بیتتا بمثل الاك . وقد عهد الینا 


۳۸ 


ساعنله على سلامته . ف ات فيجب أن ننقذه . هو لازم لعر ش فرنسما 
٠‏ وسيتولى تیاده الجيوش فى میادین ) فنديه ) 0 قائد عظيم + 
0 الواحب أن ينزل الى آر ض فرنسما معنا . ولا مغر الآن من 
روله الها بدونتا ۰ أن انقاذ الراس انقاذ کل ! 

الل قا البحارة حمیعا فى نفس واحد ٠‏ 

- نعم ! نعم ! نعم ! 

استطرد القبطان ٠‏ 

- هو بوشك مثلنا ان ستهدف للخطر الشديد . ليس من 
الس بلوغ الشاطىء . لكى بمکن مواجهة البحر الغاضب الهائج ٤‏ 
۳ 5 من دارب کر ۰ ولکی ی الا فلات من الطرادات 4 ۳ 
ى بخون القارب صغير الحجم . ومن الضرورى بلوغ الشاطیء فى 

مر اه مأمونة 3 بحسن أن تكون فى حوار J‏ فو حر < وهذه ال 
ولو بحارا قوبا © بارعا ق التجذیف © ماهرا فی السياحة 6 
من ایناء هذا الشاطىء » بعرف بحر الانش معرفة تامة 5 الظلام 
ناف ؛ ومن المکن انزال القارب من هده السفينة دون ان براه 
الاغداء ۰ هذا إلى اتنا ستثير فی الهو دخانا کثیفا افد علی 
القليله العمق . واذا كان ستحیل على هذه السفينة آن تفلت 
has‏ + وان راء كن 2 الك ذال a‏ سوت 
کا کےا تلع 1 ت | 

فاستطرد القبطان : من منكم بتطوع ؟ 

درز من صفو ف المحاره و احد من خلال الظلام ۰ : وقال ١‏ 


س م سه 
ما کادت 7 تمفی بضع دقائق حتى انزل من السفينة ( كليمور ) 
قارب صعر مثتين البئيان تحمل الکهل والبحار التطو ع ۰ ومئونة 
مکونه من كيس من ( البسنکویت ) "وجزء من اللحم التدد واناء من 
الماع . وراح البحار نجڏ ف بقوة وسرعة اقا به E‏ تمه 


۳۹ 


الى صخور ( مانكيير ) وفقا لاوامر القبطان . 

قطع القارب مسافة كبيرة ؛ وساعدته الرياح والامواج » وابتعد 
عن السفينة . أ 

وفجأة » ارتفع فوق هدير الأمواج صوت رهيب زاد فى رهبته قرع 
الطبول . هو صوت القبطان برتوليه » الذى صاح فى رجاله : 

با بحاره الملك ؛ . ارفعوا العلم الابیض فوق السمارية ! لن 
نرى شروق الشمس الا مرة واحدة ! 

ثم أطلقت السفينة « كليمور » مدفعها الأول » وهتف البحارة : 

- بحيا الملك ! 

فحاوبهم من أقصى للافق هتاف داو بهذه الكلمات : 

تحیا الجمهورية ! 

واففجر على اثر هذا الهتاف دوى رهيب بصم الآذان » وكأن 
السماء ارسلت وابلا من صواعقها ورعودها . 

ابتدات العرکة ۰ وانتشر فوق البحر ستار من دخان ونار . 
واکتسی وجه الموج بفطاء من الزبد التلاطم . 

وارسلت السفينة ( کلیمور ) قذائفها الناربة على الاسطول . 
وصوب الیها الاسطول وهو منتظم فى نصف دائرة نارا حامية من 
كافة مدافعه » فتوهج الافق بالنیران الضطرمة و کانما انفجر فى وسط 
البحر برکان ثاثر برسل الحمم والقذائف . 

حلس الرحلان فى القارب صامتمن ۰۰ ودنا القارب من صخو ر 
« مانكيير » . 

فى وسط هذه الصخور الشاهقة بوغاز قلیل العمق بحمیه من 
الیسار لسان صخری مسطح © ومن اليمين صسخور ضخمة 
متناثرة . وعلی حانبی هذین الحاجزین تتکسر الأمواج حتی اذا 

اتجه البحار بالقارب الى هذا البوغاز » وراح يشق طربقه فيه 
بحذر ومهارة . وفی هذا الوقت ححبت الصخور شبح الصراع 
اصوات الدافع الداوبة تخفت وتتلاشی بعد السافة . ولکن 
الثفس الآخير . 

وصل القارب الى الجانب الآخر من الصخور ؛ بعيدا عن ميدان 
القتال » ومتناول المدافع والرصاص . 


۳۰ 


واخذ ضوء النهفارر تشر » وانعكست طلائعه فوق رءوس 
لاو ان ج 

نا القارب من قبضة العدو . لکن بقیت مرحلة شاقة رهيبة . 
ر قارب ضثيل بغير شراع ولا سارية ولا بوصلة . أو هو ذرة 
سثيرة فى بحر متلاطم الامواج » وتحت رحمة المواصف والانواء . 

في هذه العزلة الوحشة » وتحت رحمة الطبيعة الجبارة رفع 
الحار راسه » ونظر الى الکهل ملیا » ثم قال : 

انا اخ الذی أمرت باعدامه . 


۳۱ 


الفصل الثالث 


5 موقف رهس 

رفع الكهل راسه ببطء » ونظر الى البحار . 

كان البحار رجلا فى الأربعين من عمره » أسمر الوجه » نفاذ 
ومسسبمحة ٠‏ 

قال الكهل : من أنت ؟ 

قلت لك الآن من انا . 

ب وماذا ترد ؟ 

علق البحار المجذافين فى القارب .. وشبك ذراعيه فوق 
صدره » وأجاب : أربد أن اقتلك . 

فقال الكهل : كما تحب . 

رفع البحار صوته وقال : استعد . 

7 شىء ؟ 

للموت ۰ 

فقال الکهل : ما السسب ۲ 

ساد السکون ؛ وظهرت دلائل الحيرة على وحه البحار ازاء هذا 
السؤال © ثم قال ۰ 

آقرى لك انى انو قتلك . 

وآنا اسال عن السبب . 

ای ا را 

لانك قتلت اخى ۰ 


۳ 


سال الكهل باتم هدوء : 
+ ای أنقذدت حياته اولا . 
هلا سیم دب لته او د ف اقعقية:. 
- لست انا قاتله ٠.‏ 
اهماله وغلطته . 
جدف البحار الى الکهل وهو فاغر الفم .. ثم عبس عبوسا 
در نالشر والاجرام ۰ 
.۱ الكهل : ما اسمك ؟ 
هالالو .. لکن لا حاجة بك الى معسرفة اسمی ما دمت 
جلك ١‏ 
ارقت الشمس فى هذا الوقت » وسطع ضووها على وجه 
ادحا فکشف عن وحشيته . وجعل الكهل بتفرس فى وجهه مليا . 
نناول البحار أحد المسدسين بيده اليمنى © وامسك باليسرى 
-_حته . نهض الكهل وبسط قامته » وقال : 
- هل تؤمن بالله ؟ 
ناجاب البحار : كل الایمان . 
هل لك ام ۲ 
a‏ ۳ ۱ 
ثم استطرد البحار وهو شهر مسدسه : انتهى الكلام .. انى 
اميللك دقيقة با مولاى . 
لم تناديئى بمولاك ؟ 
من الحلی انك سید . 
هل لك انت سيد ؟ 
نعم .. وهو سيد عظيم .. هل بمكن أن کون الانسان بغير 
يق © 
- واس سيدك ؟ 
لا ادری .. انه غادر هذا الاقليم .. هو بدعى الاركيز دی 
لانتناك » فيكونت دی فونتنای » أمير ( برتانی ) ؛ ملك الفابات 
السبع . انی لم ارہ فى حياتى » لکن هذا لا بمنع انه سيدى 
«مولای . 
ب وهل اذا رانته تطیعه ؟ 
بلا ریب .. انی اکون جاحدا اذا لم أطعه » انی اطیع الله » 


۷ 


والملك » ومولاى » لكن هذا لا تصل بموضوعنا ؛ انك قتلت 
كك امه 2 

حملق البحار فى وحهه وقال ۰ له لفسميس 5 

ل نعم -.. القسیس ؛ انى امددت آخاك بقسیس © فانت مدین 
فقال البحار : لیس عندی فقس »© وهل وجد القسس فى 
عرض البحر ؟ 1 1 

ا ا هناك مقر الع اکن :> 

r la e n E 

فاستطرد الكهل : ستتعذب روحى © هذه مساألة خطيرة . 
اطرق البحار برأسه مفكرا » بينما استطرد الكهل : 

واذا عذبت روحى ستعذب روحك . اسمع » انى ارئی لك » 
افعل ما تشاء » أما انا فقد ادىت واجبی ؛ آدته اولا بانقاذ حياة 
اخيك »© وادیته انیا بانتزاع هذه الحياة منه » وانی أؤدى الآن 
هذا الواجب لذ احاول اقا روحك من المقاب" < فکر فى الامر > 
هذا شانك . هل تسمع دوی المدافع فى هذه اللحظة ؟ .۰ هناك 
رحال هلکون > هناك دو سباء شفنون © خفن سالة آزواج لن بروا 
زوجاتهم 5 وآباء لن لو Fb‏ 3 ووو سه حدق او 
آنت ۰ 
مین » لا حدنت سارف ادف الي وی 
ولا و قعت تحت رحمه الاسطول العادی » ولهبطنا حمیص الى 
سيو فنا » رافعين علمنا » و لذهنا لساعدة فلاحى ( فندبه ) الشجعان 
لانقاذ فرسا » ولارضینا الله . 

هذا ما كنا نرد أن نفعل .. هذا ما کان تحب أن بفعل .. بل 


۳ 


هذا ما ندبت انا الوحيد الباقی ؛ لفعله . لكنك تجعل من نفيك 
الد لمقاومة هذه الغابة . 

وهب خوك تفسه الشسیطان وکان آله الاولی ۰۰ وهانت 15 نهب 
ما بدا . 

انك تقضی على من جعله الله ملاذ فرنساالاخیر .. ستحترق القری 
دور ۰ ۰ و تخرب البيوت وه و ندمع العیون ۰۰ و نمتهن رحال 
الدين ۰ وتتعذب | برنتانی ) ۰ ۰ وبيد من حدث کل هذا ؟ دك 
و حدك . . افعل ما تريد . هذا شانك .. انى اعتمدت عليك لمساعدتى 

سخ ۰ انته على حق. + انل افتلت اقا چو اق اجر 
داسلا مقداما فكافاته ۰ وكان مذنبا مقصرا .٠‏ فعاقبته .. أنه 
قصر فى اداء واحبه . أما انا فلم أقصر .٠ه‏ وما فعلته مرة أفعله 
مرات .. أقسم بالله الذى رانا انی ما كنت أتردد فى اعدام ابنى 
كما اينيع اعال. ء افن رف :مال ء 

ات اون سامت العول اقول نات والتبى د أتن: اح 
لك .. لقد قذبت علی القبطان وخنت الامانة التی وضمها فق غنوك . 
أنت مومن خاثر الانمان .. انت وطنی بلا شرف .. انك تهب موتی 
ای جهدوا اليك عباتي ۰ 
٠٠١‏ انى اعدمت أخاك .. لكن عليك ان تعلم انى كنت انفد 

قضاء الله فى أخيك . . فهل تقاضى من اختاره الله اهذه المهمة ؟ . 
من 1 ۰ ستقف يوما بين بدى اله فبحاسبك عل ما اج 
بالف عبد الك الويف لوال ا الا او 

5 نحن ود ۰ رحها لو حه 57 فی هذا الخضم 57 آحهز 
على ؟ اقتلنى ذ ع آنا كيل ۰ ۰ وانت شاب ۰ ۰ U!‏ اعزل 55 وانت 


وقف الكهل منتصب القامة لثی هذه الكلمات فى صوت أعلى 
e.‏ هدير الموج ی ۱ البحار فقد امتقع وجهه )> وانحدر العرق 
عزبرا فوق جبينه » واخذ برتجف كورقة فى مهب الرياح .. وجعل 
عل مسسحته بين وقت وآخر . 


۳۵ 
- ملائكة بين اللهب 


وما كاد أاكهل يتم كلامه حتى رمى البحار مسدسة وركع على 
ركمته » وهتف : 
- رحمة با مولای . اغفر لى واصفح عنی ۰ انت تتکلم 
کالعدسین ۰ "نی اذت ۰ وفقد آذنب اخی من قبل + لكين ساحازل 
اصلاح حرمه . افعل بى ما تشاء . مر . وعلی السمع والطاعة . 
فتمال الکهل ۰ عفوت عنك ۰ 


- - آ. - 


مضت ست و ثلائون ساعة قبل وصول القارب الى الیاسة ۰ 
وقد "ابدی هالمالو من ضروب الراعة والحذق فى تسیر القارب 
مادل على تفوقه فى فنون اللاحة . ومن حسمن الحظ أن الرياح 
سكنت والامواج هدات فى هذه المدة غير أن هالمالو اضطر حتى لا بقع 
القارب فى أبدى العدو أن شوم ع وفى آثناء هذه المدة 
سمع الانان السفینه ( تنیمور ) تطلق قذبفتها الأخيرة » ثم ساد 
السكون ؛ وتلاشت السفينة فى طوانا الفناء . 

وقبیل فرب السى. فی مساء الوم السا وصل اتاد 
بالقارب الى شاطیء مهجور بسیب الرمال التنقلة حوله مما بجعل 
اللاحة خطرة علی السفن الکبرة . 

ومن حسسن الحئظ ان المد كان مرتفعا فى هذا الوقت . فحعل 
هالمالو بجذف الى حد معين » ثم اختبر الأرض الرملية » ولا وجدها 
ثابتة انحدر من القارب وحذبه الى الارض . واقتدی به الكهل 
ووقف بفحص الافق ۰ 

اخذ مالالو بشرح للكهل طبيعة المكان وموقمه الجفرافی » ومد 
الکهل بده الى القارب وتناول جانبا من ( الیسکویت ) وضعه 
فى جیبه وامر هالالو أن باخذ الباقی . 

وضع هالالو ما بقى من اللحم و ( البسكوبت ) فى الکیس وحمله 
على ظهره » ثم قال : مولای . هل اتقدمك او آتبعك ۶ 

ت لا هذا ولا ذاك ۰ 

نظر هالمالو الى الكهل متحرا » فقال هذا : 

لابد ان نفترق با هالالو . 


۳۹ 


تم احرج الكهل من احد جيوبه رقعة حریریه خضراء تتوسطها 
رسعه موساه بالذهب ؛ واستطرد ٠‏ 

هل تعرف الفراءد ۱ 

اه 

سای سي لب ال لاف :2۳19 یه ۲ 

ی ال ۱ 

لا بس . اصغ الى با هالالو . عليك ان تسیر الى اليمين ۰ 
ابا الى الشمال .. ساذهب فى اتحاه « فوحر » . وستذهب 
ی اتجاه | بوزوج ) احتفظ بهذا الكيسقى الذی تحمله ٠‏ فهو كسبك 
ظهر الفلاحين. .أخف اسلحتك . واصنع لنفسك عصا من الاغصان. 
عر ن ظطلال الاشحار . وتحنب الناس :> واتهد عن السالك 
الطر و قه »> والقناطر المشيدة على الانهار . ستضطر لاحتیاز نهر 
کوسون » » فکیف تفعل ؟ 

ساسبح .. توجد منطقة سهلة بين ١‏ آنس » و« فيل » . 

حسنا .. انت حقا من أبناء هذا الاقلیم . 

- لکن اللیل على الابواب ۰ فان ينام مولای ؟ 

انی اعرف كيف آدبر نفسی ® e‏ وأنت ۰ ۰ ابن تنام ؟ 

نوحد أشحار محوفة .. انى كنت فلاحا قبل ان أكون نحارا . 
- تخلص من قبعتك البحرية »© والا فضحتك .. من اليسير آن 
تجد قلنسوه . 

* ساحصل علیها من اول صیاد . 

ل حسنا .. اصع الى . هل تعر ف غابات هذا الاقلیم ؟ 


ب هل ان تسی شیثا مما اقوله لك ؟ 
حت ولا کلمت 


کڪ ةا واه انتبه حیدا لما اقول ۰۰ فى نهابة الا خدود الكائن 
بين ١‏ سان رين » وبين « بلدياتك » توحد شحره کستناء 
- اکنی اعرف ان هذا لا بمئع من وحود اناس مختبنین . 
_ ستنادی النداء الخاص + هل تعرفة ؟ 

نفخ هالالو وجنتیه واخرج من فمه صوتا پشبه نعیب البومة > 
فقال الکهل : 

بدیع . هذا هو النداء بعینه . 


۷ 


شبط. الكهل الراقنة الصرربة الجه 77 معطو : 

هذه شارة القيادة الخاصة بى . من الضروری الا مرف احد 
اسمی فن الوفت. الحالن .. نکن :هذه الشارة كك أن الا زد 

ركع هالالو على احدی ركبتيه ؛ وادنى الرقعة من فمه وهو 
برتجعا ۰ ثم توفی كأنما روعته هذه القبلة © وقال : 

- هل يجوز لى أن اقبلها يا مولاى ؟ 
قبل هالالو الزنبقة ؛ ثم نهض بامر الكهل » ودس الرقعة فى 
صدره فاستطرد الكهل : 
۰۰ تور وا ۹ : تر حموا ») سمتئادى النداء الخاص عند الشحره 
الذ کورة ؛ وهی فى نهمابة غابة ١‏ سانت أوبان » . وتردد هذه 
الكلمات ثلاث مرات . وعد المرة الثالثة سترى رحلا رز فحاة 

ب نعم ٠٠‏ من تجويف تحت الأشجار . 
عليك أن تريه الشارة » فيفهم كل شىء .. ثم تذهب الى غاد 
۱ استلیه » » حيث تقابل رجلا کسیحا بدعى موسکیتون ۰۰ 
« لاتورج » ؟ 

وکیف لا اعرفها با مولای ؟ ۰ انی نشات فیها ۰ وبها حصن 
) لاتورج » الكبير الذی تملکه اسرة سید ارضنا ۰ و بهذا الحصن 
القد نم > وتعحز الدافع عن فتحه . وفى الشطر الحديد بو حد 
الجلد الضخم الحتوی على تاريخ وصور مذبحة « سان بارثلوميو » » 
يذهب الناس لرژیته من كل مكان . ثم هتاك المر السری تحت 
الارض . بل ریما كنت الوحید الذی مرف بوحود هذا المر . 
محاص ا . وکان بمكن الوحودین فی داخل الحصن آن هروا من 
الممر الأرضى الذى بؤدى الى الغابة 8 1 

اعرف ان مثل هذه الممرات توحد فى بعض الحصون المعروفة ٠.‏ 


۳۸ 


ما 3 .۲ 


وحد همر کهدا فى حصن ١‏ تورج ۷ 
اي لا اعرف المرات التی بتخلم عنها مولای . لکنی آعراف 
۳ ن م اتورج » لانی ولدت فى تلك الجهه » ولا وحد من 
2 مرد سوای + اذ کان الکلام عنه ممنوعا . لکن آبی كان 
مر ۱ 65 وعد ا تى اللو اا آي یرف تیف ادال وهی 
الح سودي اس در بساني 
صل الكهل قلملا * تم قال ٠‏ 
ات مخدوع : لو كان بوحد مثل هذا الممر © لعر فته . 
با واثق نو حو ذه نا مولای ۰ هناك حجر ندور ۰ 
سم معشر الفلاحين تصد فون بو حو د الححاره التی تدور 3 
سب ٠‏ وتشرب من الغد نر ی ۴۶ الليل . هذه خرافات ۰ 
لكنى ادرت الحجر بنفسى 
تما سممه فرك یفنی + استع ایا فی ان 5 ( 
حفن قوی سهل الد فاع عنه . لکن من ععتمد على وحود ممر 
حت الارض کون غبيا احمق . 
هز الكهل كتفيه وقال : 
ب انثا انيم الوقك. : نتم ا بمتیتا + 
فاه الکهل نيذه الکلمات فى ثرات: حعلت عاقالق كف عن 
اسرارة . ثم راح يسرذ له اسماه الغابات والمواقم التى يذهب 
المها . والأفراد الذين تقابلهم و سلفهم رسالته ۰ ثم اخرج من 
جنه كينا ثاوله له واستظرد : 
N Si‏ ا دم يوقي -. اسيل و e‏ 
16 ۰ 
ان الشارة التى اعطيتك اباها ستهییء لك استقبالا حسنا حيثما 
حيث بسهل عليك ان تمر من صفوفهم فى کل مکان اذا ارتدبت 
فرق منظمة » ولا زى رسمی للجنود . هم شيع واحزاب لا حصر 
لها ٭ وکل. فرد ری الری اتی بار له 


۹ 


فاذا ذهست الى جميع هذه الجهات ۰ وقلت الكلمات التى لقنتها 
لك فستجمع الجیش اللکی و تضم صفو فه اما كان . 

ستقابل حمیع القواد الباقین على فيد الحیاة » وتریهم شاره 
فیادنی ۰ نفیمون جميعا معناها والراد منها . قل لهم لسام , . 
« حان الوقت للجمع بين الحربين ؛ الحرب النظمه © والحرب 
الو حشبه . الا ولی ذات ضحيح وعجیج ٠.‏ والشانبه ذات محق 
و نهر 5 ان خر سلاح وامضاه کی الحر وب الا هلبه هو الحرب 
الو حشية > أن نجاح الحسرب تقدر نما ننتجه من الهلاك 
والدذمار »4 . 

هالمالو . انت لا تفهم الكلمات . لكنك تفهم المعانى . انى وثقت 
بك حینما رأتك تعالج القارب معالجة الرحل القدير . انت لم 
ندرش الملاحة . لکنك تصنع العحزات فى البحر . ان الذى 
نهر ار قارا فى i EEA)‏ ند بر دفة الثوره ۰ 0 تقيئى 
انك ستنفة اوامری على احسن الوجوه . 

سای ج اراد ولقفقمم ارد ر العامة + كل ليم 

نی افضل و الؤابات على خرت السهول دام و ان ەل 
عن آخرهم . ون و وقد 2 یر ميا 
من الفلاحین كمنون فى الغابات : وبفاجئون الزرق من حيث 
لا شعرون . ان اکثر اعتمادی على حروب الفابات لا على المعارك 
المنظمة . قل لهم ان الانحلیز معا . واثثا سنحصر الحمهور بين 
بين نارين . ان أوروبا تساعدنا . والماوك شدون آزرنا . فلنسحق 
الثورة سحما . ستقول لهم كل هذا . فهل فهمت ؟ 

نعم با مولاى . ساقول لهم ان بسلطوا على المدو الجديد 
والنار والا در حموا احدا . وسوف اذهب فى كل مكان . 

س ان تازم الحذر . فالوت فى هذا الإقليم كامن فى 
کل مکان . 

® تخف با مولای . ساکون کلی عيونا مفتوحة وحواسا 
مرهفة . 
- انت رحل باسل ۰ 

واذا سئلت عن اسم مولای ؟ 

بجب الا بعرف اسمی فى الو قت الحالی . اذا سئلت عن اسمی 
فتل انك لا تعرفه » وهى الحفيقة . 


Cc» 
- 


وان ارى مو لاى فيما بعد ١‏ 

سترانى حيثما اكون . 

و کیف أعرف مكانك ؟ 

لان الدنیا كلها ستعرف أبن اكون . سيتحدث الناس عنى 
ول مضى أسبوع . سأضرب الامثال الخالدة . وستعرف اثئى 


اذهب الان . لتحرسك عنابة الله . 
مق کلم یی و اوت اک > این و 
نامتك ونیا ادن لزشی ‏ 

= فل عرفت ۽ 

قلت با مولاى . : 1 
خان هالالو تببحا فامضا بختفی عند الآفق . 
نحلقم صارخه فوق الامواج ۰ 

كان اقاظنم. ففرا امی‌حقماز ١‏ آقالتجر عة مین أناحية لا اكز 
فیه لشراع او سفينة + والحقول تنبسط من الناحية لاخری خلوا 
دن أى مخلوق . 


۱ 


الفصل الرابع 


۷ تلمارش 


تسه ٩‏ الكت 
%4 عند قمة التل 


انتظر الكهل حتى اختفى هالالو عن نظره . ثم سار فى جهة 
مضاده حتى وصل الى تل ارتقاه وحلس عند قمته . 

رای وهو جالس فى مكانه على امتداد النظر طائفة من البلدان 
والقری و شاهد أبراج الوافیس تمتد شاهقة طوال الشاطىء حتى 
تتخذ منها السفن و القوارب معالم تهتدی بها فى سي‌ها . 

استقر نظر الکهل بعد فحص غير قلیل عند مجموعة من الاشجار 
والحدران والسقوف كانت فى منتصف المسافة بين السهل والغابة 
۰ فعرف فيها على الفور المزرعة التى نشدها » وهز راسه راضيا 
وجمل بلتمس بنظره الطريق الذى يسلكه اليها . 

استرعی نظره بعد قليل حسم غامض وش اد تیم او سقف 
البیت الرئیسی فى الزرعة ۰۰ ولا لم يستطع ان بميزه ببب الظلام 
حلس فى مكانه ساکنا واستسلم للراحة والهدوء . 

وا کی الكت شور 5 سیگ نساء واطفال لفطون .. وقد 
صدرت هذه الاصوات من اسفل التل ۰ ومع أنه لم ستطع آن بری 
ادها پیت الس اور مس ی کر 

الحدث الداثر بحلاء .. و کان التکلمون تحهون سطء الى 

الستهل والغابة فسمع امرأة تقول ٠‏ 

لابد أن نسرع با فليشار . E ies‏ كد SN‏ £ 

فاجاب صوت آمراة اخری : 

كد 107 اه هو هنال 0 


2 


| اسبم آلزرعه الثی ستئرل فیها 1 
اسمها ۸ زهره الشاطیء » . 
وهل نصل الیها بعد وقت طوبل ؟ 
اابد من الاسراع حتی ندرك العشاء 
نعم .. قد تاخرنا . ۱ ۱ 
عه ان سوق و عم اف وگ توق .دب وتخ امراتان 
الا دافلة انو خاد امک وب اود ان تترکینی ادربها علی الشی 
ه ۰ ۷ باس > كما تشائين _ + ۰ رل ال ج نب ۰ 
مه ۳ سا ۰ ۱ 
املا حبن اللاتی قابلهن ۰ ۰ هو ستعحل دور الر حو ل4 ! 
ب صحبح ۰ . هو الآن فى السنة الخامسة من عمره . 
- قل لی بارشیه جان .۰ اذا خاطبت البنت التى قابلناها فى 


نهتفت الراة : انت .وجل خرب ! .۰ لم تمض علینا فی هذه 
ذراعك » ومع ذلك اصطاد حبیبته ! 
خفتت الاصوات .۰ ثم تلاشت ولم بعد الکهل بسمع اهيا . 


اس ۲ سس 
الاعسسسسلان 


لسن الکهل حامدا فی مکانه مسخسلما افکاره » كان ضوء التهاز 
لا بزال منتشرا نول خی یل » هي ای کال فایلا کب اسول آنا 
الغابة فکانت فى ظلام دامس »© وبزغ القمر فى الافق الشر قی:واتئر 
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فى صفحه السماء جو م باهته . 

كان الکهل تشر براحة واطمئئان 0 وخيل الية أن كل الا خطار 
ال کانت: تهدده: قد زالت بعد آن. نها عن الح ووصل: الی 
الیاستة . 

لم كن احت يفف اسمه د وهو الآن :رحده ۰ وقد افلت من العدو 
دون ان شرك خلفه اقل آثر ۰ ولا برتاب احد فى وحوده . واحس 
فى هذه اللحظة براحة وسبكيئة ومیل الى النوم . 

و فحاة نهض على قدميه . واسترعى نظره شىء بتحرك علد 
۰ ولما اسن لظن وای جب الوا التناثر ه حو له تتحرك 
الثى كديا : 1 د ا الى آذنه لبعد السافة وهیوب 
الریاح فى جهة مضادة . فعجب من هذه الظاهرة . ولم يفهم لها 
تعلبلا الا آن تكون نذيرا بمطاردة انسان معين ۰ 

احس هذا الکهل الحدیدی الاعصاب بقشعر بره سری فى حسده , 
هل بمکن أن بكون هذا الانسان هو * . هل علموا حقا بافلاته وبوجوده 
فى هذا الاقلیم ؟ 

لم لبث ان نفی من ذهنه هذه الهواجس + فقد وصل الی اليابسة 
منذ قلیل .. وکل الدلائل تشم الى غرق السفينة « کلیمور » 
برکابها » كما انه لم يكن بين رجالها من يعرف اسمه سوی القبطان 
برتوليه والضابط فيوفيل . 

وفيما هو كذلك سمع حفيف اوراق بقربه ۰ فالتفت حوله . واذا 

كان الاعلان قد ألصق فوق العمود منذ زمن قصير بدليل آثار 
البلل التى شاهدها به . على أن الرباح اخذت تعبث بالاعلان وكادت 
تنزعه من مكانه . 

لم بر الكهل هذا الاعلان عند صعوده الى التل » اذ انه ارتقاه 
الكهل الى الاعلان ووضع بده عند رأسه 6 وطالع فى الضوء المنتشر 
ما لی ٠‏ 

0 ال ر وس ی )7 

۱ نحن حاكم مقاطعة المارن » ممثل الشعب لدی حیش شر بورج 
الساحلى » نعلن الآتى : ان ماركيز دی لانتناك سابقا » فيكونت 


“© 
“> 


موتتناى: ‏ الام المزغوع فی:مقاطعه « برتانی ٠‏ تن نون سرا 
هن احل جرانفیل » هو متمرد .. وکل من باتی به حيا او ميتا 
ال مكافأة قدرها ستة آلاف من الفرنكات الذهبية .. وسيعهد 
الحال الى فرقة من جيش الساحل فى شربورج بالبحث عنه 
'..عاله .. وعلى جميع البلدان والقرى أن تقدم كل مساعده 
؛ تحربرا فى دار الحكومة فى جرانفيل فى الثانى من شهر يونيو 
۱ 1۳۷۲ .« 
حاکم مقاطعة الارن 
( امضاء » 
ل اوسا التوقيع كتابة اخری تحرو ف صغيرة لم ستطع 
ل أن بفسرها لضآلة النور . 

ر ى الكهل ان البقاء فوق القمه بعد ذلك غير مأمون العاقبة فهبط 
ال وراح سملك الطريق الذى اختاره للوصول الى المزرعة . 
نان الیل خا ى. خلا اثزاقيت. خلوا ى الاو بم ولا وض 
الكول الى شمه تهجیها الاكسان ) خلع اه وستريه الطلدية © ى 
افا ارا الك حاف وجهها الي 5 القنمز ظاهرا .. وارتدى 
ااماءد واستاثف سمه . 

دصل الكهل الى نقطة تفرع عندها الطریق ۰ وشاهد صلیا من 
الحور الصسق فوق قاعدته اعلان کالذی شاهده منذ دقائق .. وفيما 
هو تجه اليه ناداه صوت قائلا : 

الى أبن تذهب ؟ 

التفت الكهل حوله .. فوقع نظره على رجل عند حافة الاشجار 
ويل القامة » كبير السن : ابيض الشعر © رث الثياب »© بكاد یکون 
سورد مطابقة له . 

كان الرجل نتكىء فوق عصا ؛ وردد سلؤاله قائلا : 

انى اسالك الى أبن تذهب ؟ 

فقال الكهل فى هدوء وانفة 


تاي آنا اولا ۲ 
فاحاب الرحل : انت فى اقطاعية « تانیس » . انا مسول 
الاقطاعية 5 وانت رها . 
بت آنا ۲ 


س نعم .. انت .. مولای الارکیز دی لانتناك . 


۶۵ 


ت ار 


التسول 
قال الارکیز دی لانتناك بهدوء ٠‏ 
تا امون 4 ET‏ 
ا 


كلانا هنا فى موطنه .: انت فى الحصن ٠‏ وانا فى الفابات . 
فقال الماركيز : قم بمهمتك .. افضحنى . 
فقال الرحل : وكنت ذاهبا الى مزرعة ( زهره الشاطیء ) . اليس 
كذلك ۶۲ 
5 
ب الآن,الورق. الوا يها ۰ 


کد ۷ أيام . 

وهل قاوم أهل الزرعة وأصحاب القرى المجاورة ؟ 

لا . بل فتحوا أبوابهم على سعتها . 

فقال الماركيز ۵1 5 

اشار الرحل الین سقف بيت الزرعة الرئيسى الذى كان بری على 
مسافة وفال : 

- هل تری السقف انها الارکیز ؟ 


ب نهم ۰ 

- هل ترى ماذا بعلوه ؟ 

ممع وااو فو الهو ٠‏ هو رابة . 

فقال الرحل : نعم ٠‏ هی الرابة المتلغة الالوان , 

کان هنا الجسم هو الق استرهی نظر الارکیز اثناء وجوده 
قال الارکیز : الا تدق النواقیس ؟ 

الع كمد 

- ولاى سبب ۲ 
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ب بسك ولا رت ٠.‏ 
- لکنی لا اسمع رنينها ۱ 

ان الریاح تحمل الصوت الى الجهة الضادة . هل رات الاعلان 
ان یلک ۶ 


بر طليف 


۱۱ 
| 


هم بطاردونك . وفى المزرعة نصف فرقة من الحنود . 

هل هممن الجمهوربين ؟ 

من البارسميين ۰ 

تقال الماركيز : لا باس . لنسير الى الأمام . 

خطا الماركيز خطوة فى اتحاه المزرعة » فأمسك الرحل ذراعه » 
وكل : لا تذهب أليها . 

ب والى أبن تريد ان اذهب 1 

- ستذهب معى الى بیتی ٠‏ 

نغرسى الماركيز فى وحه التسول © فقال هذا : 

اصع الى با مولاى الماركيز . بيتى غير مریح ؛ لكنه مآمون ۰ 
مر اذل درحة من الكهف . أرضه من أعشاب البحر » وسقفه من 
الخشماشی والأغصان 8 تعال معى ۰ فى المزرعة حتفك و اعدامك ۰ وفى 
اعتى تنال قسمطا من الراحه والنوم . لابد انك تشعر بالتعب . وفی 
سباح الفد سیجلو اازرق وبرحلون »© وعند ذلك تذهب آنما شنت ۰ 

#معن الارکیز فى الرحل © وساله ۰ 

مع من أنت ؟ . هل أنت حمهوری ٦‏ . هل انت ملک : 

ب آنا مول ه 

مه لا ملکی ولا حمهوری ؟ 

الا اظن ۰ 

ب هل انت مع اللك او ضده 1 

سر وقتى لا سممحلی بالتفکیر فى هذه السائل ؟ 

- ما رانك فیما بحدث هذه الابام ؟ 

ب لیس عندی مورد اعيش منه . 

اكنك حت لساعدتی ؟ 

لانی راتك مقصیا عن دائرة القانون . ما هو القانون ۶ لست 
أذهم كيف كون الانسان فی حدوذه 6 و کیف تحاوز نطاقه . هل 
انا ف حدود القانون ؟ هل آنا متجاوزه ! . لا ادری بتاتا . هل" 
ات حوعا مما دخل فى داثرهة المانون ١‏ 


1:۷ 


س کم لبثت معرضا للموت جوعا ؟ 
2 طول يان : 
ثم تلقذنى ؟ 
س نعم ۰ 
س لم ؟ 
لانی قلت لنفسى : هذا مخلوق اشد بؤسا منی .. انى املك 
اق أفيكى وان اتی 2۰ اھا هو فلا . 
هذا صحیح ۰۰ وانت تنقذنى ؟ 
- بلا ريب ۰۰ نحن اخوان فى البلاء با مولای » انا اطلب الخبز ؛ 
وانت تطلب الحیاة » نحن متسولان ! 
كه لكنك تعلم ان هناك ثمنا اراس ١‏ 
ب وكيف علمت 81 
-_ قرات الاعلان . 
ب تعرف القراءة ؟ 
ب اعرف القراءة .. والكتابة ابضا .. هل هناك ما وحب أن 
أكون حيوانا ؟ 
ما دمت تعرف القراءة : وما دمت رات الاعلان © فآنت تعرف 
أن بوسعك أن تریح ستة آلاف من الفرنكات بكشف شخصيتى ؟ 
أعرف هذا . 
ب ولیس هذا المبلغ بالأوراق المالية ‏ ه 
نعم .. أعرف أنه بالعملة الذهبية 
سته آلاف من الفرنكات الذهبية .. هل تعرف انها ثروة ! 
وأن من عتقلنی شتنی مدى الحياة ؟ 
ب لا باس ۰ ۰ وماذا بعد ؟ 
مدى الحياة ۲ 
هذا ما فكرت فيه بالضبط .. حينما راتك قلت لنفسك : هذا 
رجل بسمتطيع الانسان بتسلیمه أن بربح سته آلاف من الفر نکات 
الذهبية ویفتنی مدی الحياة » فلسمع اذن باخفائه .. 
تبع الارکیز التسول .. فاندسا فى غابة و و صلا الى کهف التسول 
كان تحونفا محفورا فى قاب شحرة لوط شخمة » تفطیه 
فروعها . كان کهفا مظلما » منخفضا ؛ محجوبا عن العیون » سبع 
اثنين . 
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فال التسول ۰ انى رايت انى فد استضيف بعض اللاس | 

مثل هذه المساكن الارضية مالوفه فى اقليم ( بربتانى ) . وكان 
دیف مزودا ببعض الاوعية ؛ وأوراق الاشحار الحافه : وزناد 4 
حطب جاف . 

زحف الاثنان الى هذا السکن الذی تحعل منه حور الشحره 
اما عحيبة ؛ وحلسا فوق كومة من الاعشاب البحربة الحافة التى 
حعلت منه فراشا . ومع ان الظلام سود المكان » إلا ان العين لا تلبث 
. تألفه ؛ كما ان خيوطا ضثيلة من ضیاء القمر كانت تنعکس على 
د خل الكهف . وكان فى أححد أركانه اناء ماء ورغيف من الخبز الأسمر 
الحاف و قلیل من الکستناء ۰ 

قال المتسول ٠‏ لنتعش . 

تقاسما الكستناء . وقدم الماركيز حانبا من [ السسکونت ) الذى 
نان تحمله 3 و أکلا الرغیف الاسمر 4 و شر با من الوعاء واحدا بعد 


س ماق اة مر وا کی نک وف 

لكن مهما نکن ؛ فان الحوادث الجارية لابد أن تهمك . 

هی تحدث فى محيط لا بعنینی . ثم هناك مسائل اهم منها 
تحدد . فالشمس تشثرق و تفرب ۰ والقمر سستد در وتضاءل . هذه 
هی السائل التی تعنینی ۰ 

ماء عذب سائغ . كيف وحدت طعم الاء با مولای ؟ 

فقال الارکیو ؛ ما آستمك ۲ 

- اسمی تلمارش . لکنی أدعى الول :> ز هم تلشوئنی أبضا 
اوی و ا على نذا لاسم عقف رھت سا 

أربعين سنة ! لكنك كنت صغرا فى ذلك العهد . 

ام اکن تنقيا اق کن اا اال ا کر ل 
انت صغيرا دائما . ان لك ساقی فتى فى العشرين . وبوسعك أن 
ترتقى الهضاب والتلال . اما انا فلا اكاد اقوی على المشى . انى اتعب 
بماد مسیرة نصف میل ۰ ومع. كلكا فنحن متساوبان فن العمر ۰ لک 
الاغنياه پیتازون هنا دن فهم باكلون کل بوم: ۰۰ کل بحا القوة ۰ 
سكت التسول قليلا ۶ ثم استطرد : 


۹ 


ب الفقن 1 القن ]: ۰ هدا موضوع مخیف اوي جنل :البلا 
والكوارث مه وهذا هو رای على الاقل ۰ الفقر اء تلتمسون الغنی ۰ 
رالاغنیاء لا حون أن ففتقروا . أحسب ان هذا هو تلخيص 
ااو ضوع . على انى لا ابحث هذه السائل ولا أدس آنفی فيها . 

وو قي امسو د قرا لد 2 

فقال الايكيو . لوحم د ام اهاز 

لم افارقها فى حياتى . 

ل هل تعرفنی 1 ١‏ ۱ 

الطبع .. رابتك لآخر مره حينما مررت من هنا منذ سنتين » 
وذهبت ,الى اجر ۰ ۰ و من فلیل _ رایت جلا على م بل . 
القصار . آمعنت یه وکنت قرات الاعلان » فقلت لنفسى : 
وهی میب © لا ا ین الكل اج ن عرو ای 

- انك رایتنی . لکنك لم تنعم النظر الى . اما انا فرابتك من 
قل © وانعمت فيك الننظر بد ی والتسول لا بنظران سین 
واحدة . 

- هل قابلتك من قبل ؟ 
الطريق اللؤدى الى حصنك 6 وكنت تجود على . ا 

لإا ره عار ضه . آما الحسمن آله یت دش . المتسول 
مرادف اجاسوس . انی وان كنت محزون اس ق لت اه 

هلت سيق . جوم ی ای 


۱ 5 

- الا کون مجيئك الى هنا لعمل الشر ۰ 

فقال الارکیز ۰ حئت الى هنا لعمل الخیر . 

فقال اسول للم . ۱ 

تمدد الائنان جنبا الى جنب فوق الاعشاب البحرية ۰ واستفرق 
التسول فى انوم على الفور . اما الارکیز فانه راح یقدح زناد فکره 
رغم اشتداد تعبه .. وأخذ بنظر مليا الى التسول ۰ 

على انه استلقی اخیرا على جنبه ۰ وانتهر هفه الفرصة ووضع 
النواقیس التی استمرت تقرع حتی الآن .۰ فان الصوت سرى فى 
الاعماق كما هو معلوم . 

وأخيرا استسلم الارکیز لسلطان النوم . 


۳ 
حوفان 


قال تلمارش : مولای » دق ناقوس ( تائيس ) مؤذنا بالساعه 
الا انن. سمعت. الافات. واسست‌تها: د ومس هذا لن آنا 
انتهى .. كل شىء هادىء حول المزرعة . اما ان الزرق نيام ؛ أو أنهم 
رحاو ۱ ۰ انتهت مر حلد الخعطر ۰ حير لنا أن نفتری . مذا و قت 
ا ا 

وما هى الا لحظات حتى اختفى بين الأشجار . 

نهض الماركيز وسار فى الاتحاه الذى آشار اليه تلمارش . ولا 
وصل الى مفترق الطرق حيث و حد الصلیب الححری رای الاعلان 
ما يرال ملصقا فوق قاعدته . وتذكر فى هذه اللحظة ان هناك كتابة 


۱ 
؟ ل ملائكة بين اللهب 


فى ذيل الاعلان لم بستطع تلاوتها فى الليلة الماضية لصفر حروفها 
وضآلة النور:. فاتحه الى الصليب ورای فى اسفل الاعلان كتابة 
بحروف صفرة هادا نصها : 

« سوف بعدم الارکیز السابق دی لانتناك بالرصاص حالما تتبین 
شخصيته » . « قاند حیش الساحل » 

« حو فان » 

وقف الماركيز حامدا فى مكانه > وراح حدق فى الكتابة وبقدح 
زناد فکر ه و ول : 

ل حوفان ! .. حوفان ! 

ابتعد الار‌کیز .. تم آدار راسه و ألفی نظره ثانیه على الصلیب ۰۰ 
وعاد أدراحه وقرأ الاعلان مرة ثانية ۰ ۰ ولا استانف سیر ده من حد ند 
کان بردد اسم « جوفان » فى صوت خافت . 

سار الماركيز فى طريق منخفض بمتد حول ارض مرتفعة .. وفيما 
هو كذلك رن فى أذنيه دوى هائل مروع .. هو مزيج من الصراخ ودف 
الطبول وطلقات البنادق .. صدر من الحقول والغابات الجاوره . ثم 
2 الماركيز سحا من الدخان والسنة من النيران تتصاعد من 

حدث كل هذا فجاة .. واستحال الهدوء السائد الى ضجيج بصم 
الآذان . ولم بتمالك الماركيز ان ارتقى المرتفع وو قف علد قمنه 
سسمتطلع ما بجرى » وسمع الصراخ بدوى فى أرجائها . 

راح سسائل نفسه .. ترى هل اعتدى الزرق على الزرعة واعملوا 
فيها التقتيل والتحريق كشأنهم كلما ارادوا أن بعاقبوا قريةمنالقرى. 
انهم كثيرا ما عمدوا الى انزال هذا العقفاب الصارم بالقرى التى 
تتهاون فى تمهيد الطرق لجيوشهم فى ظلمات الغابات ومغاورها . 
هو فى مكانه يضرب اخماسا فى اسداس وتردد بين الوقوف 
والتزول ۹ تلاشی دوى المزرعة فحأة 4 و سمع ال صو ات تنتفل من 
الزرعة الى داخل الفابة . كانت مزيجا من دق الطبول وصیحات 
الفوز والتصر ۰. وحعلت هذه الاصوات تنتقل بسرعة فى الفابة » 
فان ان اصحابها بطاردون شخصا أو اشخاصا . 

وفحاة 4 سمع اسما بتردد صداه على الف لسان واخترقت آذنیه 
هذه الصیحات الداوية : 

تالا تناك 1 << لاناك ۰۰۰ الارکیز دی لاناك ٠‏ 

اذن هم بطاردونه هو دون سواه ؛ 
e‏ 


نت © اه 


فظائع الحرب الأهلية 


برزت من بين أشجار الغابة فجه منات البنادق والحراب 
السيوف وبينها علم مثلث الالوان . وظهرت سحن وحشيه لم بكد 
.اها الماركيز وهی تردد اسمه ؛ وانما كانت هی تراه بحلاء فى مو ففه 
وى قمه المرتفع ۰ وکان صراخها بصم الآذان . 

رفع الارکیز قبعته ؛ واخرج من جيبه رقعة بیضاء : وتناول عودا 
ر ألثانات الشائكة النامية حوله » فتسك الرقعة فى القبعة ووضعها 
به على رأسه .. ثم رفع راسه وصاح باعلا صوته : 

-_ آنا الرحل الذى تبحثون عنه ! .. آنا الماركيز دی لانتناك » 
دیکونت: دی فوئعتای ۰ امیر القابات:» قائد سام حنوش املك ! . 
مويو £ ou‏ اطلات۱ ۲ 

ثم مزف سترته بکلتا بدیه وعفرض صدره مجردا للعیان . 

اش نظرة الی اسنفل > متوقما أن بری الاسلحة الصوبة الیه .؛ 
دوی بهذا الهتاف : 

ت بحیا لانتناك ! .۰ بحیا القائد ! 

وفق نفس الوقت رای قبعات ترتفع فى الهواء ؛ وسیوفا تقذف 
فى فرح وابتهاج » وعصیا تعلوها قلانس من الصوف تهتز فى 
کل مکان . 

كان الحیش الذی احاط به هو أحد حیوش ( نندبه ) وقد ركم 
افراده علی الارض تحية له واجلالا . 

اخترق صفوف الراکعین شاب نبیل اللامح برتدی سترة من الفراء 
و حول وسطه حزام حربری أبيض بتدلی منه سیف ذو مقبض ذهبی . 
وما كاد بصل الى الارکیز حتی القی قبعته و فك حزامه ورکع فوق 
احدی ركبتيه على الارض و قدم الحزام والسیف إلى الارکیز قانلا : 
نحن نبحث عنك حقا ؛ وقد وحدناك ؛ تقبل سیف القيادة : 
عؤلاء هم رحالك » كنت قائدهم ١ء‏ نما الآن فانی آتنحی واندمج فى 
الصفوف » تقبل خضوعنا با مولای » انها القائد » انا فى انتظار 
اوتمرلة: : 

أشار الشاب اشارة خاصة »© فخرج من الفابة طائفة من الرحال 


of 


بحملون علما مثلث الالوان هو الذى رآه الماركيز من قبل ؛ وتقدم 
الرجال الى حيث وقف الماركيز ووضعوا العلم تحت قدميه ؛ وقال 
الشاب الذی قدم اليه الحزام والسيف : 

- أيها القائد .. هذا هو العلم الذى انتزعناه من الوحوش الذين 
استولوا على مزرعة ( زهرة الشاطىء ) .. مولای ؛ اسمى حافار » 
وأنا من رجال الماركيز دى لاروارى . 

كال الا رکیز ۹ أحسنتم 2 

ثم وضع آلحزام حول وسطه بهدوء ورزانة » وانتزع السيف ولوح 
به فوق راسمه > وهتف باعلا صوته ۰ 

بت أنهيضوا ؛ .. بحیا اللك ؛ 

نهضس الجميع .٠‏ وؤدذوى فى الغابة صوت کقصف الرعد ٠‏ 

لي بحيا الاك : .. بحيا الارکیز : بحيا لانتناك ٠‏ 

العفت الارکیز الی خافار وساله - 

بت کم عددکم ؟ 

ت فة آلاف : 

وفیما هما نحدران من الرتفع ۰ استطرد حافار : 

- مولای : الوضوع غاية فى البسساطة .. ومکن تلخيصه فى 
کلمات © كنا ننتظر شرارة واحدة لاضرام نار حماستنا » ان الکافاة 
واستنهضته من احل اللك ؛ وفوق ذلك فقد وردنا أخطار من عمدة 
حرانفیل الذی هو من رجالنا ؛ وفی الليلة الاضية قرعوا جمیع 
الا حراس ٠‏ 


واستطرد جافار : وها نحن اولاء . 

وعدد کم سبعة آلاف ؟ 

ب أليوم ۰ وسنکون ضعف هذا العدد غدا . كنا واثقين من 
وحودك فى احد حوانب هذه الغابة » واخذنا فى البحث عئك . 

وهاحمتم الزرق فى مزرعة ( زهرة الشاطىء ) ؟ 

متبه ان اتحاه الر باح حال دون سماعهم دقات النواقیس ۰ ولم 
بر تابوا فی شىء ۰۰ وقد استشلهم اصحاب الزرعه الاغبیاء E‏ 
زگ و وفى صباح هذا البوم 1حطنا بالزرعه ۰۰ وكان الزرق : 


َه 


حد الفلاحين حوادا أبيض ودنا 


EE‏ = ۱ علیهم ۰ عندى حو اد ۰ ۰ فهل تحشاولن تهر ۹ اوو اتح 


من الار کیز . . فامتطاه دعر 


بده الت قدمها اليه جافار ۰ فهتف الفلاحون اعجابا . 


ن تجمل مقر القيادة با مولای ۲ 
کی غایه ۱ فو حير ۱ أولا ۰ 


هى احدى غاباتك السبع يا مولاى الماركيز .. انا فى انتظار 


ر 


٠‏ لیکن ملتقانا فى غابة فوجير .. اطلب الی الرحال ان 


در كو ۱ 7 وأن نذص وا الى Ez‏ ۰ 
یاب حافار فلملا 3 عاد فلا : 
اعطیت الا وامر ۰ 


قل آخزقتم. البیت الزئیسی فیها ۴ 


۳ ۰ 
5 اعرقوةا كلها . 
ان الزرق ا الدفاع عن أنفسهم 
نحن ا آلاف . 


ب من أبن هم ؟ 


هم حيوانات متو حشة ۰ 
ماذا نفعل بالجرحى ؟ 
احهزوا علیهم ۰ 

- وماذا نفعل بالاسری ؟ 
اعدمو هم ۰ 

- هم حوالی ثمانين رجلا ٠‏ 
آعدموهم جمیعا . 

-_ اعدموهما كذلك . 

- وثلائة اطفال . 


٠‏ لکنهم کانوا مثه وخمسین 


۵ 


وهمز الماركيز حواده وانتعد به ۰ 


ل 5ه 
الضحابا 


بینما کانت» هذه الحوادث تقع فى جوار ( تانيس ) ؛ كان التسول 
ديم على وجهه فى اتجاه ( کرولون ) ٠‏ 

احق تتفل نين الحقول والغدران مستسلما لاحلامه لا یفکر فى 
به عو ۳ 992 TE‏ يدرس r‏ 

ولا أقبل الساء وصل الى بقعة مكشوفة شرف الناظر منها على 
الافق الغربى .. فاسترعى نظره عن بعد عمود من الدخان رای من 
کنافته و اختلاطه تالنتته حمراء ما أقلقه وأثار وسىاوسه 5 
رک اوس و و و عو ب و مس ی 
الا أن رغبته فى الوقوف على الحقیقه حعلته د تغلب على تعبه . 

ووصل الى قمة تل تقع المزرعة والقرية فى نهايته . فلم بحد 
من ١‏ زهرة الشاطیء ) . 

و اناوس ف کا مہ لي بيع خوط تیا . ال 
الدخان نكشف أحيانا فیسمفر عن ماه کار توا كر قن نتم هس 
فمها بقانا الأثاث الحترق ۰ 

وسوس ام سم 1 سن لج وا ا أي 
و نکدون ؟ : هل افیا جما ونا 3206 

هط تلمارش التل > وتقدم الى المزرعة ا فى 
ارجاء مقبرة . كا a‏ الر نیسی و طل على 
العناء حتى رأى إكداسا من الرجال . فارقتهم معالم الحياه . 
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ر 
ن الدماع . 
نعدم تلمارش الى الموتى وراح بلقى عليهم نظرة فاحصه فى ضو 
مر ولهب الحريق . 


2 


کانو | حنودا برتدون کسیا زرقاء ؛ وقد حردت اقدامهم من 
حف نتها و نز عت اسلحتهم ۰ ورآی حو لهم فسات متناثر ه تحمل 
ارات مثلثه الالوان . 

عرف فيهم فرقة الجمهوریین الذين نزلوا فى الزرعة فى الليلة 
الماثيبية وعسکروا فيها ۰ ور آهم مكدسين نظام فأدرك أنهم اعدموا 
ها بالر صاص 5 

ایا E‏ ف o O pa‏ نظره على حدار منخفض شی 
الهاي ورای آر بع اقدام بارزة A‏ ار كانه 5 

كانت الأقدام صغيرة تحمل أحذبة ۰ ۰ ۰ فدنا تلمارش منها ۰ ورای 
اءرانين راقدتين جنبا الى جنب خلف الحدار .. وقد اعدمتا 
الرصاص مثل الجنود . 

انحنى تلمارش فرق المرأتين .. فوحد احداهما ترتدی شه سترة 
اربعم رصاصات ۰ 

فحص تلمارش الراة + و و مج ليسي ۹ 
جرحالراسها . 
ھا بچ و من سمت ب > ازا ول 
لایس قليلا رراى احد تیا مثقوبا برصاصة هشمت الاضلاع . 
تم القی ساب موه التقلص و 

5 آم ترضع . ۲ 

لمسنها تلمارش بيده .٠‏ فلم بحدها باردد 55 ولم بر بها سوی 
الحرح والتهشيم فوق کتفها . ۱ 
وضع بده على قلبها “ ؛ قاحس بخفق شمیف .. لم تكن ميتة . 
وسرعان ما هتف تلمارش بصوت مروع ٠‏ 

1لا نهد اسد:هعا ۲ 
وی نفس اللحظة برز وجه من بين الخرائب ؛ وتلاه راس من احدی 


2۷ 


الفتحات .. واذا هما فلاحان كانا مختبئين . وقد بقيا وحدهما من 
الکار ثه ۰ ولما سمعا صوت التسول اطمأنا وخرحا من المكان الذدى 
اعتصما به . 

تما ال آاقسزل اقول وغما فشان بق ,ا اقا پیفاه 
الى المرأة المدده تحت قدميه و ند عجز عن الكلام . 

قال احد الفلاحین : هل بها رمق من الحياة ؟ 

اوما تلمارش براسه ایجابا » بینما قال الفلاح الثانى : 

هل المراة الثانية على قيد الحیاه ؟ 

هز تلمارش رأسه سلا .. وقال الفلاح الأول : 

الجميع أموات .. انی رابت كل شىء .. كنت فى مخبئی ۰۰ 
ف اھک أله لان لل الم فا مالا مج أن بش ارق ده وقد 
قتلوا كل انسان .. كان لهذه المرأة ثلاثة أطفال صغار . هتف الاطفال 
مذعوربن > J‏ آمی : ) .. وصرخت الام محنو نه « آولادی 1 8ج 
وقد ذهب القتلة بعد آن اتموا الحزره .. ذهبوا راضين مسرورين ۰۰ 
حملوا معهم الأطفال بعد أن أطلقوا الر صاص على آمهم ۰ انى رادت 
كل کیہ بمیثی راسی ۰ اکنها لم تمت ۰۰ الم شل ذلك ؟ + هل بک 
القلاها ؟ هل تحب أن تسامدك قى حملها الى كيفك ۶ 

أومأ تلمار ش بر آسه ابجابا ۰ 

صنعوا نقالة من اغصان الا شسحار و و ضعو ا الراة فوقها . وحمل 
الفلاحان التقالة وساروا الى كيف اسول فى الناية التی کانت 
قريبة ؛ بيئما امسك تلمارش بذراع المرأة وراح شحسس نبضها . 
وفيما هم سمرون راح الفلاحان بتبادلان الكلام فى باس و : 
سب قتلوا الجميع ؛ .. واحرقوا کل شىء ! .. هذا فظيع ! .. 
مت ٠‏ هل تسم الامور و اف نس 

كك ٩و‏ يد 

لم انظر وقت اطلاق اار صاص ۰ هل كان موحودا ؟ 

ب ۷ ۰۰ ذهب . لکن لا فرق .. فقد ارتکبت هده الفظائم بامره - 
- آذن فهو مرتکب کل شىء . 

له قال لقم NS‏ وه ای unl Fal‏ 

هو ماركيز .. هو الماركيز لانتناك . 

رفع تلمارش عینیه الى السماء حینما سمع هذه الكلمات وغمفم - 
لو كنت اعرف ! 

2۸ 


الفصل, الخامس: 


سبموردان 


عل بتادر الى الأذهان ان بار سن الثائرة نعمت بالر خاء والطمانینه 
, أول عهدها بالجمهورية .. والواقع أن السنوات الاولی من 
ثورة كانت كابوسا مروعا ثقلت وطاته على جميع النفوس بلا استثناء 
517 وما وافی عام ۱۷۳۹ وهو العام الرابع من تار بح الثورة حتى 
٠‏ تع رد فعل ملحوظ فى نفسیه الجماهير .. وبدا التعطش الى القتل 
تفت الدماء بمیل الى الدعه والاستمتاع بالحياة والجتصین فى حو 
حال من الضغفط والارهاب ۰ 

على أن عام ۱۷۹۳ امتاز بظاهرة أخرى .. ففيه أشهرت اوروبا 
الحرب على فرنسا : واشهرت فرنسا الحرب على باريس .. ولا كانت 
الثورة هی انتصار فرنسا على أوروبا » وباريس على فرنسا © فقد 
ان لهذا العام خطورته فى تاربخ الشوزة .. وادرك البارسسيون 
ده الحقيفة فأخذوا يستميثون فى الدفاع عن كيان ثورتهم التى 
حنقوهل . كانت جيوش المتطوعين من اهل باريس تتدفق الى ميادين 
القتال » وكان كل شارع کون فرقة بأسرها » ولكل فرقة شسعارها 
الخاص ۰ 

وكان لخطباء الجماهير فى ذلك العهد نفوذهم الكبير وتأثيرهم القوى 
نی استنهاض النفوس واضرام نار الحماسة فى الصدور © ومنهم 
من كان مخلصا فى نزعته لا بنشد سوى خر الجمهورية الفتية 
آلناشنه» ومنهم من كان مفر ضا بر مى الى مطامع خاصة ونزواتذاتية. 

كان سيموردان من الفریق الأول . وقد ظفر من الجماهیر بالحب 
٠‏ التقدتر والاحترام 5 

نشا شماسا فى احدى القرى ؛ اتخذت منه احدى الاسر النبيلة 
مربيا لولدها . ثم آل اليه ميراث بسير فنال حريته » واستقل 
یس » 

كان سیموردان عالا مثقفا 6 وتشيع للحر ده حتی آصبحت عقبدته 
"اتاصلة وامتزحت بدمه » ولا نشبت الثورة انضم الیها وکان من 
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اركانها القوية والسنتها الناطقة . واكتسب فى نفوس الجمهير متؤفه 
كبيرة رحاحه عقله واخلاصه » وصرامته الشديدة فى الدفاع عن. 
الجمهورية »؛ حتى كان بخشاه اساطینها ویحسبون حسابه > 
وينزلون على رایه . 

كان فى الوقت الذی وقعت فيه حوادث هذه الروابة فى الخمسين 
من عمره ؛ وملامحه تدل على خلقه ونفسيته . فهو أصلع الراس 
عريض الجبهة ؛ ثاقب النظر » مطبق الشفتین » تلوح على وحهه دلائل 
الك ا بت 
لولدها .. كانت هذه الاسرة من اعرق العائلات فى الاقاليم » لها 
طفل تیم مات أبواه ولم ببق له سوى جدة کفیفه وعم ذى مرکز 
عسکری كبير فى البلاط الفرنسی كان بقتضيه الفیاب الدائم عن مقر 
الاسر 3 و حصنها التاريخى القديم “< فلما عهد بالطفل الصغير الفضی 
الى ندی سیموردان الربی » صاغ منه رجلا بث فى روحه التفتحه 
افکاره وعقائده فى الحياة ومثله آلعلیا . وبعبارة موجزة افرغ فى 
نفس هذا اليل روح الرجل الشعبی . 

كان سیموردان لهذا الطفل بمثابه الاب » واحبه حبا ملك عليه 
وحدانه ۰۰ بل آن هذه الراطة الروحية التی تصل سیموردان نتلمیه 
کانت اوثق وأعمق من صلات الأبوة 8 

وخیتما كلق الاين کے آدون الطفو21 انثانهة مرن قانل ۰:۰ افعکف 
سیموردان على تمربضه وواصل الیل بالنهار للسهر عليه حتی نجة 
من الوت .. وهکذا كان الطفل مدنا لسیموردان بحیاته الحسدیبه 
و العقلبة . 

ثم حاء دور الفراق بعد أن اکتمل نمو الابن حسدا وعقلا واصیح 
شابا بافما .. فانتقل الشاب النبیل الى صفوف الجندبة التی كان 
فیها ضابطا بالورائة . وانزوی سیموردان فى عاله الکهنوتی © ولم 
بعد بری تلمیه . 

ولا حاءت الثورة واصبح سیموردان من اعلامها البارزة لم تنسه 
مشاغلها التعددة ذکری تلمیذه الذی تربع فى قلبه واحبه من دون 
الحاة والناس حمیعا ۰ 

لكن هل بمكن لثل سيموردان الجمهورى المتصلب ان بقف بمعزل 
عن هذا الحب وان يعمل غير متاثر به والا يستجيب لسلطانه ؟ 


الفصل السادس 


الزعماء الشلاثة 


کان بوجد بشارع دی باون فى بارس حانة لها غرفة خلفية » 
ا ازت بالاحتماعات السيرية الخاصة التی كان بعقدها فيها رحال 
. ذوی النفوذ الكبير » حيث بتداولون بحربة فى معزل عن اعين 
ااحماهير التى كانت تلازمهم فى كل وقت وکل مكان . 

فحوالى الساعة الثاعنه من مساء الیو م الثامن والعشر بن من شهر 
,تو عام ۱۷۹۳ 6 اجتمع بالفر فة الخلفية فى الحانة المذكورة ثلاثة 
حال جلسسوا متباعدين حول طاولة مربعة : کل امام جانب © وتركوا 
احانب الرابع خاليا . 

کان الآاول روسسيير .. والثانی دانتون .. والثالث مارا .٠‏ وهم 
حاير ه الثوره الفر نسیه ۰ وزعماو ها ینوی ۰ 

ھن :د وحدهم فى الفر فد . ن امام دانتون زحاحه من 
انير وکاس .. وأمام مارا تلج م. ا ا وامام روسسسمير 
حانفة من الاوراق 4 ومحر ده و حنم 4 وفى منتصف الطاولة خربطة 
بمثل فراسما . 
دخول احد الى الفرفه الا اذا كان من رحال ( لحنة الامن العام ) » 
نم تليت أوراق أمام روبسبير » وطالت المناقشة بين الزعماء الثلائة 
غير جدوى ؛ واحتدم الحدل » وعلت صوات الفضب والحدة . 
وأخيرا وضع روبسبير بده على الأوراق التى أمامه واستطرد : 
انى تلوت التقارير الواردة من إن و مقاطعه المارن » والبيانات 
a EE TT‏ والحرب یا کم کل کے 2 وداک 
| قرآته أن « فندبه » التى كانت حتى اليوم موزعة بين قواد 


a 
كه‎ 
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متعددين قد انضمت تحت لواء قاند واتعا © “هن لحك الدى بزل 
الى الساحل الفرنسى فى الثانى من شهر بونیو الحالى » وقد عرفت 
لل ا حجن هر وما حو الس 

أن حروب عبات ی و یع لا لها دوج وال ی القت 
تعفد المدة فی انجلترا لغزو الساحل الفرنسی ۰۰ هو تحالف بين 
اهل ١‏ فندیه » وبين الانحلیز . وحالا يتم استعداد الفلاحین وتتوحد 
صفونهم سيتزل الانجليز الى المر ۰ انظر الى الخطة التی سیتعونها 


فوی هته الخر بطه نسح اجان المتحصالفان من أقاليم 
« فندبه ) الى مقاطعة « برتانی ۰ : ومن هذه الى « نورماندی » © 
حيث الطرق مفتوح الى بارس ۰ ۵ ۰ ۰ 


وقد احتدم الحدل بين الزعماء الثلائه فلم بلتفتوا الى شسخص دلف 
بالی الغرفة من الباب الکائن فى اقصاها ابان احتدام الناقشة . 
واخیرا قال كرا :انا ات آنها الوطم منموودان:؟ 
- الاتحاد ! . الاتحاد انها الواطنون ! . الئاس ستظرون الوحدة . 
کان لدخول سیموردان تار ألماء المارد تعیب فوق الر ءوس ۰ ۰ 
على انه اذ! لم شف. دخائل النفوس © فقد سكن الظواهر . 
تقدم سیموردان الی الطاولة .۰۰ كان الثلائة بعر‌فونه ۰ فقد طالا 
شاهدوه فی حل ات 1 مجلس الآمة 1 حبث كان مو ضع التحية 
والاجلال من الجماهير . 
قال دانتون 
- جلت فی الوقت الناسب ایها الواطن سیموردان ۰ لنشوح له 
الوقف .۰ انا امثل حزب « الجبلیین » ورويسبير يمشل « لجنة 
الامن العام » . ومارا نمثل « الكومين » . وسیموردان بحکم بيننا . 
قال سداق اة ووژانة : قیلت ٠‏ ما شعن بوشبوم 
الخلااف ؟ 
فأجاب روبسبير ٠:‏ هو « فنديه » . 
فقال سیموردان : « فندنه » : .. هنا الخطر الاكبر .. اذا 
استهدفت الثورة للهلالد ؛ فسیکون هلاکها عن طريق ( فندیه ) ۰. 
ان ١‏ فنده » وحدها آخطر من الانيا عشرات الرات .. ولکی تعيش 
فرنسا 6 دجب القضاء على « فندبه » واخماد ورتها . 
اکنست هذه الكلمات القلائل سیمو ردان و لاء زر و سر ۰ ۰ تم 


استطرد 


5 


ماذا بحدث الآن فى « فديه ١ ١‏ 

فا حاب زر و لسسممر ۰ ان ۱" فد ناه 1 و حدات رافيهأ وه واس حث 
جرا مروعا ۰ 

- من هو زعیمها أبها الواطن رويسبير ؟ 

35 الار کیز اساق دی تاک مه الذدی تعد أميرا ف تلك 
المعاطفعة . 

'بدى سیموردان ج قرب ۴ 28 ؟ 

3 أن بصبح جنديا . 

فعال روسمبير ۰ هو رجل مخيف . هو بحرف القرى .» وشضی 
۳ الحرحی ۰ ۰ و نذ بح الاسر ی و وعتل اناع ٠‏ 

سح اتاق 

نعم .. أنه قتل فیمن فقتل اما لثلاثه اطفال .. ولا يعرف آحد 
5 صار اليه آمر الا طفال الخلانه + ٠‏ هو قائد حقیقی ۰ تفهم 

عنى الحروب . 

رو ۰۳۲ فندبه » 1 

تب لايك من اعتباره متمر دا ۰ 

تمت هذه الخطوة . : 
۾ - ويجب وضع ثمن لرأسه . 

تم هذا > 

وی قا با . 

سب تم شتا 

ویجب أن بعدم بالمقصلة . 

سیتم هذا ۰ 

PIE 

نعم .. ستعين مندوبا مفوضا من قبل « لجنة الآمن العام » 
وتزود بسلطة مطلقة . 

ففال سيموردان ۰ قبلت . 

كان روبسبير بارعا فى سرعه اختيار الرحال » شان السیاسی 
الملحتك ۰ »لم ليث ان اخرج من حقية أوراقه ركعة من الورق 


1۲ 


الابيض مطبوعا على رآسها هذا العدوان بحروف كبيرة : « انجمهور به 
الفرنسیه وحده لا نتجزأ ۰ لحنه الامن العام » 

استطرد سيموردان ٠‏ نعم قبلت .. لا نفل الحديد الا 
الحدند .. لانتناك رحل صارم شدید الثم اسه .. ساکون مثله .. 
ساشهر عليه حرب الوت . ساخلص الجمهورية منه باذن الله . 

فقال روسبر : آحسنت آبها الواطن سیموردان .. ستکون 
مفو ضا بالسلطة اللازمة لدی شاب فى صف سنك . فعليك ان 
ترشده ولکن فى حزم وروده . هو يبدو ذا مواهپ عسكرية ممتازد . 
استطاع أن بصد الارکیز دی لانتناك الحنك وأن بمنع تقدمه . بل هو 
ندفعه آمامه » بل سوف بقذفه الى البحر . ان لائتناك له دهاء القائد 
اسر وحراة الشاب . وخطته قائمة على اثاره نصف ملیون من 
الفلاحین “> وانزال الانجلیز الی البر . لکن القاند الشاب شازنه 
ویلزمه التقهفر دون حاجه الى مساعدة من القواد الجاورین . ومن 
هنا ثار الحسد ضده واختلفت الاراء فى شأنه . فالقاند لیشیل بريد 
اعدامه . و حاکم الارن بريد تنصيبه قائدا عاما ۰ 

فقال سيموردان : بدو ان هذا الشاب بمتاز مور اهب عظیمه . 

ققال غارا مقاطفا : لك اله تة شك اة . 

فقال سیموردان ۰ و ما هی ؟ 

فآحاب مارآ : الرحمة والطيبة . هو صارم فی مدان القتال . 
ضعیف بعد الم كه . > هو يعفى ۰ وبرحم ۰ ويحمى الراهبات ۰ وبنقل 
بوجت النبلاء وبناتهم ۰ و فرج عن الاسری والقسسی ۰ 

سيمودان : هذا ضعف خطير . 

فقال مارا : بل حر دمة ۰ 

وقال روبسبير : غالبا . 

فقال مارا : بل ذائما . 
الوطن . 

فالتفت اليه مارا و قال له : وماذا تفعل بزعيم من زعماء الحمهور نة 
اذا أفرج عن زعيم من زعماء اللكية ؟ 

لب انی أعمل برای القائد لیشیل ۰ انی أعدمه بالر صاص ۰ 
فقال مارا : أو بالمقصلة . 
فقال سیموردان : قف ترك له آن نختار . 
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ققال مارا :واذا تخاذل قاند حمهو ری ۰ فهل تعطع راسه اه 
المراطن سيموردان 0 
تقال خارا : حستا . أل از يعاق می ۰ پیب 2 فد 
راطن سبموردان مندونا مغو ضا من قبل )0 لحنة الأمن العام ( الى 
پاد جیشن الساحل:: ٠‏ ما اسم هذا العائد ؟ 
قال روبسبير وهو بنظر فى أوراقه : 
ننده سلطة كاملة هو فيكونت سایق . واسمه حوفان . 
امتقع وحه سيموردان وهتف ٠‏ حوفان ! 
لح مارا هذا الامتقاع الفحانی .. وردد سیموردان کلامه : 
- الفيكونت حو فان ! 
فقال روبسبير ٠‏ لهم ف ل ۵ اخ 
وقال مارا وهو بتفرس فى وجه القس : حسنا ؟ 
انها المواطن سیموردان . هل تقبل مهمة الندوب المفوض لدى 
العانك حو فان بالشر و ط التى قررتها ؟ 
فأجاب سیموردان وقد اشتد امتقاع لونه : نعم اقلها . 
تناول روسببير القلم وغمسه فى الحبرة وحرر بضعة اسطر فوق 
أل همه التى تعلو ها شعار 1 لحنه الأمن العام 1 وو قمها ناسمه ۰۰ ثم 
لى القلم والرقعة الى دانتون الذى اضاف اليها توقيعه .. وآاخيرا 
نع مارا بدوره دون أن تفارق عيناه وجه سيموردان المتقلص . 
تناول روسسم الرقعة وحرر التاريخ واعطاها الى سيموردان ؛ 
طالع فیها ما بلی : 
J)‏ دمنح الو اطن سیموردان ومندوب ( لحنة 'لأمن العام » سلطة 
.عطلقة وتفویضا ناما لدع الواطن جوفان قائد جیش الساحل # . 
( روبسیم » 
« دانتون » 
( مارا » 
و کتب تحت هذه التو قیعات تاريخ « ۲۸ بونيو سثئهة ۱۷۹۳ . 
- بلزم تعزیز هذا الامر بمرسوم من « مجلس الامة » او بتفويض 


1٥ 


فى هذا الشآن . 

فقال روبسبیر : این تقيم ايها المواطن سیموردان ٠‏ 

فى میدان « الشهداء ١‏ . 

فقال دانتون : انت حاری اذن ۰ 

فاستطرد روبسبير : لن نضيع دقيقة واحدة » سیسلم لك غدا 
تفویض رسمی کامل معتمد من كافة اعضاء « لجنة الامن العام » . 
وسیکون بمثابة تعزیز لسلطتك لدی حاکم مقاطمة الارن فیلیبو وسواه 
۰ نحن نعر ف مواهبكث و نقدر کفا باتك ۰ سیکون فى مقدورك أن 
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الفصل السابع 
فى ظلام العا بات 


كانت مقاطعة ( برتانی ) فى ذلك العهد تضم سبع غابات مرهوبة 
اعد لعل سن ب اه و و كسد وا ا 
الفيكو نت دی فونتنای 4 وكان له فى هذه الاقاليم معام الأمراء .٠‏ 
ومن أشهر هذه الفابات. غابة فو حير المحاورة لحصن الفیکو نت 
الدکور .. وهی ممتدة بين بلدتی دول وافرانش ۰ 

فى ظلام هذه الفابات وجد التمرد على الثورة الغرنسية مرعی 
خصیبا .. وکان اهلها من اشد الشاثرین على الجمهورية الفرنسية 
والتاضلین ضدها » وهم الذي ابلوا آکبر البسلاه فى حروب 

فندیه » 

وكان اهل هذه الق اطعة دنقسمون الى ثلاث طواثف »© 
الفلاحون الذ ین تعیشون على ثمار حقو لهم 3 ومنهم اهل الفابات 
الذسن بقتنصون الحیو انات و باأکاون لحو مها و عون آردنتهم من 
حلودها . ومنهم الصيادون الذين بنتشرون على المناطق الساحلية . 

كانوا جميعا يشتركون فى صفة واحدة » هی العيشة الفطرية 
التى تقدس الارض والمالك » ولا تحاوز تفكرهم مطالب الحياة 
الدنيا ٠‏ 
نتد كانوا بلحأون الى ظلام الغفابات » وانشأوا فى ارضها كهوفا 
مخانیء تمتد تحت الارخل كالسرادب »> تححب مداخلها الاححار 
واغصان الاشجار »© والیها کانوا بلجأون كلما داهمهم خطر او آغار 
عليهم مهاحم ۰ وهكذا تعر ضوا فى كافة أدوار حياتهم لافج اا 
الفرنسمية واكتسنب ظاهرها طابع العنف والتخرب وسفك الدماء ) 


1 
ه س ملاتكة بين اللوؤب 


الأرض فى طول الغابة وعرضها . وكانت الغابة الواحدة تضم جيشا 
بو جو دهم اتد 0 وباشارة. خاصة كانوا سرزون فحاه من جحورهم ۰ 
فکانهم جیش من التمل انتشر من خلال آلشقوق . 

والی جانب هده السرادیب كانت توجد اکواخ منخفضة السقوف 
تحجبها الاغصان الكثيفة التشايكة 6 یاوی اليها النساء والاطفال » 
فانهم کانوا دائمی الاتصال والثرابط © وکانت الانباء تتوارد علیهم 
سرعة وانتظام عحسین ۰ ۱ 9 000 

كان لهم رسل بجو بون الفابات وتنقلون بخفة الطير من فر به الى 
قرية ومن غابة الى غاية » تعلوهم اس © لكين و عسي 
محوفة فيها الرسائل والأنباء المراد نعلها واذاعتها 

و فی احد الایام انضم الى صفو فهم حمهو ری خائن زودهم بمئات 
الحو ازات الر سمیة البیضاء 4 فکانو ۱ تضمون فیها ما شاءون من 
صفوف الجمهوریین وتحت آنظارهم فى بسر وسهولة . 
والعصی والبنادق . ولم یکوئوا بعر فون الدافع فى آول عهدهم بالثورة 
على الجمهوربة . بل كانوا بفزعون منها i‏ 'تيح لهم أن شنموا 
روج فی اجدئ ا ونقدروا ا ی ۰ اتحصه 
انحلترا مدت زهمادهم بطائفة من الدافع ۰ 

وكانوا اذا اشتکوا فی مو قعة سرزون فحأة من ظلمات الفانه ۹ 
ونثبون على أعدانهم صارخين صرخات وحشیه © ونهالون عليهم قتلا 
يود وان بختفون فجأة كما جاءوا » ولا سبقى من دليل عليهم سوى 

آثار التخریب يبد اهاز ۰ 


01 


اورنها على الجمهورية قد صمدت زمنا ما 6 وكانت شوكة فى جب 
السهوربه 6 فانها فشملت آخر الامر . وانهزمت . 

راذا كانت غيرها من الثورات مثل ثورة سویسرا قد نجحت . 
«اادارق بارز بين ثورة الجبال وثورة الفابات . فان توره سوسما 
۱ لنشدان الثل الاعلی © أما ورة « فندبه » فکانت قائمة على 
| .سب »© والفرض ۰.۰ الاولی تتسامی ؛ والثانية تزحف . الاولی 
۷ سی الحرية ۰ والثانية تطلب العزلة . الاولی ترفع راسها فی 
ااماء والثانية تدس راسها فى الفابة ۰ الاولی شاهقه . والثانية 


15 
و ۰ 


انت ثورة « فنديه » قائمه على التعصب للاقليم > ضد الوطن . 
رالتشييع للفکرة الحدودة ضا الرای الحر التشعب . ولذلك 


احمفت ۰ 
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المسافر 


فى أصيل بوم من أيام بولیو ترجل مسافر عن ظهر جواده ووة 
عند مدخل الخان الكائن فى نيابة الطريق الممتد من بلدة « افرانش 
فى مقاطعة » بر نتانی » ۰ 
كان القادم لتف بعباءة وبلبس قبعة رحبة تعلوها شارة مثا 
لوان ؛ وهی شمار خطر فى هذه الناطق الحاورة للفابات . 
باب الخان عند سماع صوت حوافر الجواد » وخرج صا< 
لاستقبال القادم » حاملا بيده مصباحا » ولا رای الشارة الثا 
قال : 
- هل تنزل هنا أبها الواطن ؟ 
والی أبن تذهب اذن ۲ 
الى بلدة « دول » ۰ 
ب فى هذه الحالة أنصحك بالعودة الى « افرانشی » . 
ل وما السسيب ۲ 
ب ان القتال دائر فى « دول » . 
فقال السافر ۰ 61 1 
ثم استطرد : قدم اكلا للحواد . 
رفع صاحب الخان العنان, من فم الحواد وقدم اليه العلف 
م استأئف حدثه مع القادم : ۰ 
- هل هذا الحواد لك أبها المواطن ؟ 


۷۰ 


سم ٠‏ انی ابتعته بمالى الخاص ۰ 
من أبن جلت ؟ 
من باریس ٠‏ 
«ل جلّت من باریس راسا ؟ 
لا 
هذا صحیح .. فالطرق مقفلة .. لکن مرکبات البريد لا تزال 
ناب ( النسون ) .. وقد تزلت منها هناك . 
متختفی مرکبات البرید من فرنسا بعد زمن قصير ۰۰ الجواد 
ااا ساوی ثلشمائه فرنك باع الآن بضمف ثمنه .. وعلف الجياد 
اع باغلی الائمان ۰. اتی کت من قبل ادنر خانا للبرید © لکتی 
الا اشر ف على مطعم ؛ أن مائتین من اصحاب خانات البر ید الثلشمائهة 
۱ وا هذه آلهنه » هل سافرت اها الواطن و فقا للتعر بفة 
ااجدیده 5 
- طلقا لتعر نفة ماو ۰ وهی الآخيرة . 
ابد انك دفعت ثمنا كبيرا اثناء انتقالك فى مرکبات البر ند . 
هل سنا يبيو ود سد 


دول ركبت طول النهار 


۱ ۱ 


ت انی اری عليك مظاهر التعب فى الواقع ۰ اسمع نصیحتی 
+استرح بعض الوقت .. ان حوادك شدند الاعیاء . 

- من حق الحياد ان تتعب .. اما الرجال فلا . 

تفرس صاحب الخان فى وجه المسافر » فرأى فيه دلائل الرزانة 

القى صاحب الخان نظرة على الطريق المقفر ©» وقال : 

وهل تسمافر وحدك بهذا الشمكل 1 

أبن هو ۴ 

وحيل ات الخان دلوا من الماء قدمه الى الحواد » وقال فى 


۷ 


نفقسة وهو یتطلع ان هيثة المساقر : مهما كن فمظهره آقرب الی 
القسس 98" 

قال السافر : تقول ان القتال دائر فى بلدة ( دول ) ؟ 

دیل باق شدای چاق : 

ا تقرل ؟ 

کل سال کور 2 شال قیاق ال مکی واالر ن 
هذا القتال ان الائنین من اسرة واحدة . 

اصفی السافر بعنابئة » واستطرد صاحب الخان : 

- احدهما شاب والثانى كهل . الأول ابن لاخ والثانی هو العم . 
العم ملکی » وابن الاخ جمهوری . العم بقود البیض . وابن الاخ بقود 
الزرگ.»: اه 1 عق انهما انسر قا سن الرحنة فن هده الخرت: . 
هی حرب هائلة حتی اموت . 

د اموت # 

نعم أيها المواطن . ٠.‏ هل تحب أن ترى التحيات التى بتبادلانها » 
جذوع الاشجار » وقد وجدت صورة منه على بابى . 

ر فع صاحب الخان مصاحه وأدناه من رقعة مربعة ملصقة على 
الباب » فطالع السافر فيهاً ما بلی : 
بأنه اذا اسعده الحظ باعتقاله » فسیعدمه بالرصاص )» . 

« شلر حوفان » لانتناك بانه اذا اسره فسسیامر باعدامه 
الثانى هذا الصباح » دون انتظار الرد . 
آن فته مدلوله » وکان السافر كلح نفسه . 

- نعم . هی اکثر من مجرد حرب اهلية . هی حرب عائلية . هی 
لازمةو محمو ده . لابد من دفع هذا الثمن لتوطيد حربة الشعب 
توطیدا نهائیا . 
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ورفع السافر قبعته وحيا الاعلان الثانى الذی ما فتیء بحدق 
سه . فقال صاحب الخان ۰ 

لا شك انك فهمت الآن وضع المسسألة آبها الواطن . نحن فى الدن 
+ البلدان الكبيرة موالون للجمهورية . اما فى الارياف فهم ضدها . 
فی حرب اهل المدن ضد الفلاحين ۰ والشسلاء والعسسی شدون 
زر ۰ 

نتاطعه التاق + تسیا كوم + 

- بلا رپ أنه الواطن > فامامتا هنا فیکونت .ضد مركيو . 

تم ال ساحب الخان افی نقسه : وان والق اتن اخاطب احد 


سس 
سال السافر اوی نيما مق على الك + 
- الفيكونت حتى الآن . لكنه مضطر للنضال الشاق © فان القائد 
الخول قوى الشكيمة » شديد البأس . وكلاهما من أسرة حوفان » 
۱ راف هذه المقاطعة ٠‏ وهذه الأسرة ذات فرعين » فرعها الاکسر 
نلى رأسه الماركيز دی لانتناك » أما الفرع الاصفر فعلى. رأسه الفيكونت 
حوفان . وهذان الفرعان بتقاتلان الآن أحدهما ضد الآخر . 

و هذآ الماركيز لانتناك شدد النفوذ فى أقليم ( بريتانى ) © 
رالفلاحون ضعو نه نی ات الامر اء ۰ وما کاد نمخی نوم و احد 
على نزوله الى الشاطیء حتى انضم اليه آلاف من المقاتلين » وی ظر ف 

اسبوهج انضمت اليه ثلاث مقاطعات كاملة . ولو استطاع أن يصل 
بجیوشه الى الساحل لنزل الانجليز الى البر ۰ لكن جوفان كان قريبا 
الحسن الحظ » ومن عجائب الصدف أنه ابن آخیه . وهو قائد 
الحيش الجمهورى » وسرعان ما صد عمه وأوقف زحف حيوشه . 
وشاء حسن الحظ كذلك حینما وصل لانتناك وأمر بذبح طائفة 
ديرة من الاسری أن كان بينهم امراتان امر باعدامهما رمیا بالرصاص 
اضا » وكان لاحداهما ثلاثة أطفال تبنتهم فرقه من بارس معروفة 
اسم الفرقة الحمراء » فثارت ثائرة جنود الفرقة المذكورة © وأبلوا 

ن القتال الداثر احسىن البلاء > مع أن عددهم سیر ۰۰ وقد اندمحوا 

آخرا فى الحیش الذی شوده حوفان .. ولا مکن ان شف فى 
دار نقهم حائل 4 م مت علی الثار للمرآتين واستعادة الأطفال 
.. ولا بعلم احد ما يشير الجنود الباريسيين ويضرم نار الهياج فى 
سدورهم .. ولو لم تصل اولك الاطفال بموضوع القتال لما 
نطور على التحو الحالی . 
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ان الفیکونت شاب باسل ليب القلب ... اما الارکیز الکهل فهو 
رحل صارم شد ند القسوه هن ۷ تتناول شیا من الطعام اھا 
الواطن ۶ 

ب آنی احمل بعض الطعام والشراب .. لكنك لم تخبرنی بما 
بحدث فى بلدة ( دول ) ٠‏ 

هذا هو ما بحدث .. ان حوفان شود حیش الساحل .. كان 
لانتناك برمی الى اثاره تمر د ۷ شامل فى مقاطعتی ) ربتانى | 
ثم بتقدم بجيش عدته عشرون الفا من الانجليز ومائتا ألف فذح 
فجاء حوفان وأفسد هذه الخطة .. كان الساحل فى بده »6 فأرغم 
لانتناك على التراجع الى الداخل وطرد الانحليز فى البحر ٠.‏ 

وإكان لانتناك هنا © فأخذ جو فان تتعقبه ونتزع منه مواقصه 
واحلا يعد اوخن عن حال بیع وب الو صول الى جرانفیل على 
وكان كل شىء حتى امس سر ا ترشا ع وفيا قام القائد 
الكهل بمناورة بارعة . فقد تواترت الأنباء بأنه بسير قاصدا الى بلدة 
( دول ) .. واذا استولى على هذه البلدة ونصب مدفعه على حمل 
( دول ) لتهیات له منطقة رل منها الانجليز الى البر ؛ ولخسر 
حو فان كل شىع ۰ 

لکن جوفان جندى باسل مقدام ٤‏ وسرعان ما جمع بعض جنوده 
وتقدم الى الامام دون أن نتظر آمرا .. وفى الوقت الذى بهاحم 
فيه لانتناك بلدة ( دول ) ؛ بعمد حو فان الى مهاحمة لانتناك نفسه . 
وفی هذه البلدة دور القتال الآن بين الاثنين .. وهو قتال رهیب 
٥و‏ 

كم يسستغرق الوصول الى ( دول ) ؟ 

أن السافة شطعها الحیش بمدافعه فى ثلاث ساعات على 
الأقل .. لکنهم الآن فيها . 

بخيل الى فى الواقع انى أسمع صوت المدافع 1 

اصغى صاحب الخان بدوره وقال : 

نعم أبها المواطن .. وكذلك دوى الرصاص .. ان المعركة بدات 
۰ وبحسسن بك أن تمضى الليل هنا . 

لا بمكن أن اتوقف .. لابد أن أواصل السير . 


۷ 


انت سط :۰ انا لا ارف" مهمعك 5> لكك نقوم بمعازقة 
كبيرة .. واذا لم تکن هذه الهمة متصلة باعز ما تملکه فق الدنیا . 
فقال السافر ۰ فى الواقع هی کذلك . 

ب تتصل ولد لك مثلا ؟ 

فقال الراکب ٠‏ تكاد تکون كذلك .. والان اعد العنان الى الحواد 
٠.‏ بكم آنا مدين لك ؟ 

نقد السافر صاحب الخان البلغ الذی طلبه 7 ثم امتطی حواده 
تقال له ناب الغان : 

ما دمت تصر على الذهاب فاسمع نصيحتى . هت أن ذاهب الى 
سان مالوا وه ه ناذا كان الأمر كذلك فلا ذهب عن طريق [ دول ) 
امامك طربقان : طریق ( دول ) وطریق الساحل ... ویکاد الطریقان 
فأما طريق « دول » فیتفرع الى الیسار » واما طریق الساحل فالی 
اليمين . استمع جیدا للصیحتی .. اذا ذست من طرق « دول 6 
فستقم فى وسط الذبحة .. ولذلك انصحك بالسیر فی الطریق 
الا دمن ۰ طرق الساحل . 

فقال الراکب وهو بهمز حواده : شکرا ٠‏ 

ابتعد الراکب فوق حواده » واختفی عن نظر صاحب الخان 
فی الظلام ۰ و لا و صل السافر الی مفترق الطر نق سمم صوت 
صاب الخان نادبه من بعد : سر الى اليمين . 

لکنه سار الى الیستار ۰ 


۳ 
معاحاة 


« دول » بلدة قدیمة فى مقاطعه ١‏ برتانی » ذات مبان منشاة 
عاق التظام الوط ۲ بشتر فيا شبارع واد طويل لته السا هان 
البلدة فهو آشبکة من الآزقة والمنعطفات تتصل حميعا بالشارع 
الرئيسى . 
حبل « دول » » وسسهل غزوها . غير أن منازلها كانت فى ذاتها 
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معاقل نحتمى بها الدا فعون ۰ و کان للبلده سوق قدیمه : تتوسطها . 

كانت « دول » كما قرر صاحب الخان فى الفصل السابق مسرحا 
معركة طاحنة تدور فى آرجائها . فقد اجتاحها البیض فى الصباح . 
وما كاد بأتى اناد حتی انقض الزرق علی البیض دحاو لون اجلاءهم 
عن اللدة وانتزاعها من من قبضتهم . وكان جيش البيض مکونا من 
- كلاف من القاتلین . أما الزرق فلم تحاوز عددهم ات 
وخمسمالة ۰ او فى الامر ان القللة هی التى هاحمت 
الكثرة . 2 

أما جيش البيض الذی بناضل عن الملكية فكان خليطا من الفلاحين 
لحار القان ع اليس لوي لكام RN‏ يلعا جرعي 

ا Ca‏ التي بتكل الستهوزية فكان منظما تام التدریب 
على الفنون العسسكرية » مزودا بأسلحة حديثة . وكانوا يشاركون 
أعداءهم فى شراستهم واستماتتهم ٠‏ 

وكان على راس الحیش الجمهورى القائد جو فان ٠‏ وهو شاب 
فى الثلائین من عمره » شديد السساله والاقدام » بتقدم حنوده شاهرا 
سیفه لا ببالی ما نصیبه » ويضرب لهم احسسن الامثال فى احتمال 
الجندی وصبره على آهوال الحرب وويلاتها . وهو الى جانب 
بسالته ؛ ودبع الأخلاق » طيب القلب > راجح الفکر » ذو نزعات 
اء 

و کان لانتناك ولح و د ی و و وج 
کان تقو قه حراة و اقداما ۰ و لهذه السالة تعلیلها الطیعی . 
لانتنالد فى دور الکهو لة 5 قرب من القبر ل٩‏ سالی اکان الوت 4 
الحياة نصيبه . ومن‌هنا اصطفت أعماله الحربية بطابع الفامر ده 
الشد نده والبراعة . وکان الى هذا ناقما على حوفان لقتاله ضده 
اولا ولکونه ابن آخیه ووريثه الوحید انیا » ولذلك صمم على أن 
بعتله بلا تردد اذا وقع فى قبضته ٠‏ 

كان لانتناك مر ف آن حنوده وان کانوا شحعانا مفامر بن » الا انه 
تنقصهم الخبرة العسکربة اللازمة قى الحروب الكبيرة . و لذلك كانت 
خطته موجهة الى ابجاد منفذ على الساحل تنزل منه الحنود الانجلیز نة 
المنظمة » حتى اذا تم له ذلك تصدى لمازلة الجمهوربة حامعا بين 
الحرب النظامية والحرب الوحشية . ولا رای ان الاستیلام علی. بلدة 
« دول » بمكنه من نصب مدافعه على الجبل © لم بتردد فى الهجوم 
على هذه البلدة . 
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ا لانتناك « دول ( نحش ج ۰ واسوای علی و قير 
e‏ فى كافة تواحی البلدة ۰ ٠‏ وضو عن مدا فعهم انیم . 
الهو اء الطلق اذ لم تكن لھم خیام ولا یر أن ۰ 209 أسرع لانتناك 
مع طاثفه من رحال الدفعية لتفقد حبل « دول » استعدادا للصب 
الدافع على قمته وترك قيادة الجیش مؤقتا الى ناثبه ایمانوس . 
غير انه كانت تنقصه الدراية الحربية الفنية ۰ ولم تتجاوز الاحتیاطات 
التی اتخذها بعد ذهاب لانتناك سوی تعيين بعض الحراس دفصا 
للمفاحات . 

و فیما كان لانتناك عائدا الى البلدة فى المساء بعد أن اتم معاينة 
المواقع التى ينصب فيها مدافعه فوق جبل « دول »" سمع وهو فى 
ی الطريق الى ا دوى 2 5 ولا التفت آمامه شاهد 
ی ع ا ی UTE‏ 

استحث لانتناك حواده ٠.‏ و صادف فى الطريق عض السکان يفرون 
مذعور بن د ولا استطلعهم الخر قرروا ان الزرق هجموا على 
اللدة . 

0 
سه له 


حبوش صغيرة ومعارك عظبمة 


بار وجال N‏ ف اليلق ااا علهها ا 
ولما حاء السباء تمددوا فى الشارع الرئيسى فوق مهماتهم واستسليوا 
E as‏ 
ع مدخل الشادع”. 
عند مدخل الشارع وقضوا عليهم » وبات الدخل فى أبديهم . 
وثب احد الفلاحين مرتاعا صارخا واطلق بندقیته ۰ فجاوبه قصف 
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مد فع ٠‏ وفى اللحظة التالية استيقظ النيام مذعورين مروعين »© 
وآخذوا بطلقون بنادفهم فى غير وعی وعلی غير هدف معين » حتی 
کانوا يصيبون بعضهم بعضا ۰ وارتفع الصراخ من كل مكان . ونفر 
السکان من بيوتهم مذهولین جزعین بتنادون ویتصایحون ٠‏ وجمحت 
الخیول واندست مركبات الهمات و حاملات الدافع فى وسط الیدان. 
فاختلط الحابل بالنابل » وسادت الفو خی والرعب . 

وفی ابان هنیا الا ضطر اب الر وع » كانت مدافع حو فان ترسل 
علیهم نیرانها حامیه » فأخذ الفلاحون بتساقطون صرعی کالفراش 
الحتری ۰ 

على ان الفلاحين لم بلبثوا أن تفلبوا على تأثير هذه المفاحأة » فحمعوا 
صفو فهم وانسحىوا الى السوق و تحصنو | خلف ی ومانیها 
التعدده . وجمعوا آمامهم کل ما استطاعو | حمعه من الصنادق 
والامتهة 2 سای ی n‏ ووقفوا خلفها برسلون على 
التی كانت مھ لغياب ضباط الدفعية فى صحبة لاثتتاك . 

تحصن الفلاحون 3 السوق 3 و صمد وا للهحو م الفاحیء الذى قام 
به حوفان . وتحسسمن مو قفهم . 

لم يكن حو فان بتو فع هذه المفاحأة . وخاف الهزيمة فهبط من 
فوق جواده . ووقف بصوب نظره فى الظلام » فى ضوء مشعل نیر 
بطاريته . ولم نتبه لانشفاله بالتفکیر فى الو قف الى أنه كان فى هذا 
الموقف ظاهرا لاعين العدو المتحصن ؛ هدفا لرصاصه . 

وفحأة دوى من معسكر الأعداء صوت كقصف الرعد ۳ واستقرت 
قذيفة فى بيت و قف حو فان فى ظله ٠‏ ثم أعقبتها قذيفة ثانية استقرت 
فى جدار قرب منه » وثالثة اطارت قبعته . 

هتف أحد حنود حوفان : 

هم بقصدونك أبها القائد ! 

اطفیء الشعل سرعة . وانحثی حوفان فوق الارض وتناول قبعته 
كآنه فى حلم ۰ 

والواقع ان حوفان كان مقصودا بهذه القذائف . وكان الآمر بها 
هو لانتناك » فانه وصل الى ميدان المعركة وانضم الى رحاله خلف 
الإستحكامات التى أنشأوها . 

وبادر اليه ايمانوس قائلا : 

- هوجمنا يا مولای ! 
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ممن ۱ 

لا ادری ٠‏ 

هل الطريق الى ( دنيان ) مفتوح ؟ 

اظن ذلك ۰ 

ب لاید ان نتلسحب . 

تم هذا فعلا . فان عددا كبيرا من رجالنا هربوا . 

يجب الا نهرب . بل يجب أن نتقهقر بانتظام . لم لا تستخدمون 
المدافع ۱ 

ب طاش صواب الرحال . كما ان ضباط الد فعیه لم کو وا 
موبودیی. ,» 

هانذا عدت للاشراف على کل شیء . 

- مولای .. انى ارسلت الى ( فوجير ) جميع الامتعة والنساء وکل 
ما بمكن الاستغناء عنه .. ماذا نفعل بالأطفال الثلاثة الاسرى ؟ 

هم غنائمنا .. أرسلهم الى حصن ( لاتورج ) . 

أسرع الماركيز على اثر هذه المحادنة الى منطقة الاستحكامات . 
وأمر رحاله بنصب مدفعين فى فتحات اختارها .٠‏ وفيما هو براقب 
+عسبکر الأعداء لمح جوفان » فهتف : هذا هو ! 

حشا الماركيز احد المدفعين بنفسه ؛ واطلقه بيده ثلاث مرات 
جاعلا حو فان هدفه » غير أنه اخطاه فى كل مرة ؛ وفى المرة الثالثة 
نمكن فقط من اسقاط قبعته . 

#زمحر لانتناك ساخطا .. وفى اللحظة التالية انطفأ المشعل » وساد 
الففلام امامه ٤‏ فتخلى عن المدفع 4 وأمر رحاله باصلاء معسمكر 
حو فان نارا حامية من المدفعين . 

لم سركت حو فان من ناحيته ۰ فقد تطور الموقف © ورأى اعداءه 
سستخدمون المدافع » هذا الى آن عددهم كان آضماف عدد رجاله » 
و فطنوا اعبات ا E‏ ی ی من هذا الحصار فتد 
a‏ ص ل اي E‏ ی 
كان جوفان من آهل هذا الاقليم » خبيرا بطبيعته » وكان بعرف 
رحال لانتناك » ولذلك التفت الى نائبه جيشام وقال له : 

ب حیشام ۰ ساترك لك القيادة » اطلق المدافع باستمرار وبكل 
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سرعه » اشفل اوه الرحال ولا تدعهم ستربحون لحظة : 


فقال حیشام : فهمت آمها القاند . 
احشد جميع الرجال فى صفوف متراصه ؛ ولتکن بنادقهم على 
تمام الاستعداد . 


واستطرد حوفان : عندنا سعه من حنود الطول . ابق مك 
اثنين » واعطنی سبعة ۰ 

واصطف الحنود السبعة صفا واحدا آمام حوفان فى سکون © 
نهتف حو فان ٠‏ 

ا الق انغ 

تقدم اثنا عشر جندیا بينهم جاويش » فقال : 

أريد الفرقة كلها . 

فاجاب الجاويش : ها هی كلها . 

ت انتم الا هش ؛ 

س لم یی مناغیر ها العدد . 

كال کے لا نان , 

ا الجاويش هو رادوب 3 ذلك 7 الطيب الذي الذى 
لق ل EE ١‏ نون عن عن E O‏ 
الباقين من رحاله بين سمائر حنود الفر قة التى أغارت على مزرعة 
« زهرة الشاطىء » ثم داهمها البيض وأعدموا رحالها كما مر فى 
الفصول الساشة + 

أمرهم جو فان بخلع احذتهم » ففعلوا . وكان عددهم جميعا » 
وفی جملتهم جوفان » عشرين رجلا . 

هتف فيهم حوفان : اتبعونى صفا واحدا . جنود الطبول خلفى 
مباشرة . وباقى الفرقة وعلى راسها الجاويش رادوب بعد ذلك . 

سار جوفان على راس الجميع بينما كان اطلاق النار مستمرا من 
الجانبين وآخذوا بتسللون فى الازقة الضيقة قي سكون تام ٤‏ ولم 
بصادفهم احد فى طريقهم » فقد لجا الناس الى بيوتهم واحتموا 
فيها » وانهمك الجنود البیض فى القتال فلم بلتفتوا الى ما عداه . 

ظل جوفان تقدم رجاله نحو ثلث ساعة وهو لا بخطیء ء طرشه فى 
الظلام . وآخيرا و صله ۱ الى نهابة زقاق ضیق فضی الى الشار ع 


A۸٠ 


العمومى حيث توجد السوق . لكنهم جاءوا من الناحية الخلفية > 
حببةه و قف البيض مولين ظهورهم اليه > .متهمكين فى القتال 'القنائى 
تامهم ٠‏ 

کاقوا هنن افی.فقایل نعمسة الاقشعن الیش + القن خلا 
اوا مععضتی نم الكل + وسرغان ما القی .حصوفاق اوامره الن 
الحاويش رادوب يصوت کات واه فو قف حنود الفرقة الحمراء الاثنا 
عشر صفا واحدا فى مدخل الز قاق » ورفع جنود الطبول عصيهم 
منتظر بن الاشاره ۰ 

كان اطلاق الدافع متقطعا .. وانتهز حوفان فترة بين طلقتين » 

د اتان الن الب ۱ + اكان ان الیسنان. 1 الق اش 


- وعلی اثر هذا النداء اطلقت البنادق الائنتا عشرة » و قرعت الطبول 
السبعة مرة واحدة . 

ثم صاح جو فان باعلی صوته : 

- آشهروا جرایکم ] .۰ اهنجنوا علیهم ! 

كان لهذه المناورة تأثير شديد .. فقد اخذ الفلاحون على غرة 4 
واعتقدوا وحود جيش حدد خلفهم .. وفى نفس اللحظة أصدر 
حيشام آمره لرجاله من الأماء » فهجموا مستبسلین علی البیض الذبن 
تهاو و هم متحصئون خلف استحکاماتهم ۰۰ ووحدوا آنفسهم بين 
دار ۰ 

هذه الواقف تضاعف التائر » وخیل لانسان ان صوت 
اثر صاصه هو دوی مدفع » هذا الى أن الفلاحین سر بعو التاثر . 
وسرعان ما استولی علیهم ذعر شديد ودب الرعب فى قلوبهم ؛ وساد 
الا ضطراب صفو فهم .. وارکنوا الى الفرار والنجاة . 

وما هى الا دقائق معدودة حتی اخلیت السوق من الفلاحین ؛ 
وأطلقوا سيقانهم للریح من كافة النافذ الودبة الى خارج البلدة . 
وعبثا حاول ایمانوس وساثر الضباط ابقافهم 

رای الارکیز دی لانتناك هزيمة رجاله بعينيه .. ولا شس من 
الو قف آتلف الدافع بيدبه .. واخذ تقهقر ببطء وهدوء وهو بقول 


سف 
بالانجليز . 


۸ 


= 
المرة الثانية 


تم النصر لحوفان .. والتفت الى حنود « الفرقه الحمراء » 
قاتلا * 

انتم اثنا عشر .. لكنكم بألف . 

واسرع جیشام لمطاردة الهاربين بأمر جوفان » وأسر منهم عددا 
واضيئت المشاعل فى كافة نواحى البلدة واجری فیما تفتيش 
دقيق ۰ ومن لم یتکمن من الافلات من جنود البيض اعلن الخضوع 
Ns a‏ ارقن N‏ المقوص E‏ و سرع ٠‏ 
بحمی تقهقر زملائه » دون أن بحاول النجاة بنفسه ۳ وكان بطلق 
النار احیانا من فوهة بندقیته » واحیانا ست‌خدمها کهراوة شج 
اعد تها الرءوس ۰ ۰ ولا تحطمت البندقية القاها حانا و امسك 
تسه ی ادي بديه ونسیفه قى اليد ا30٤‏ اقل بجر احد 
على الا قتراب منه . 

"بسيو gr‏ عي اج و ی وميد 
کت ۲ 

تفرس الرحل فى وحه حوفان .. كان الدم نز ف منه بفزاره 
و کون بركة تحت قدمیه .. واستطرد حو فان قائلا : 

ب انت أسيرى ۰ 

بقى الرحل صامتا » فقال حوفان ؛ 

ب ما امات ؟ 

فاحاب الرحل : اسمی ( الخیال الراقص ) ۰ 

فقال حو فان : انت رحل باسل ٠‏ 

ومد له حو فان بده . 

هتف الرحل : بحیا اللك ! 

وفى لح البصر استجمم مابقی له من قوة ورفع بديه معا واطلق 


AY 


فعل الرجل هذا بخفة النمر ۰۰ ولکن شخصا آخر كان شرع 
مله ا 
خد و مه و شاهد العلاح شهر سیفه ومسدسه ۰۰ فاند فع بحواده بينه 
اليف وهوی الائنان معا . 

أما الفلاح فشستقط بدوره على الارض ٠‏ 

اصابت ضربة السيف الراكب فى وحهه .. نتمدد فوق الاردض 

دنا منه حوقات قائلا : من هذا الرجل ؟ 

وجعل بتفرس فى وجهه .. غير أن الدماء نز فت غزيرة من الجرح 
الذی آصابه وتخضب وحهه © فاستحال تمییز علامحه .. ولم سد 
منه غير شعر ه الا شیب ۰ 

استطرد جوفان قائلا : عدا الرجل انقد حیانی,۰ فهل منکم من 
بمر فه ۲ 

فأجاب احد الجنود : آبها القائد .. هو حاء منذ بضع دقائق .. 
١‏ وشن )+ ۱ 
عن رشده ثم قال ٠‏ 

ب هذا جرح بسير .. بمكن ان بلتم بسهولة .. وسيشفى فى 
ظرف ثمانية ایام . 

كان الجر بح برتدی عساءة وقبعة رحبة ذات شارة مثلثة االوان 
وبحمل سيفا ومسدسین .. وجىء بنقالة وضع فوقها واخذ الطبيب 
ينظف الجرح © وظهرت ملامح وجهه .. فتفرس فيها جوفان بدقة 
وقال ٠‏ 

هل بحمل أوراقا ؟ 

فتش الطبيب جيوب الجريح واخرج من أحدها حافظة اوراق 
بتأثير الماع البارد وأخذ دفيق من غب وته واختلحت أحفانه 2 


A 
س ملاتكة بين اللهب‎ ١ 


بسطها وطالع فيها الكلمات : « لجنة الامن ع العام المواطن سيموردان » . 
هتف حو فان 5 سيموردان ٠‏ 
وما كاد الجريح يسمع هذا الاسم حتى فتح عينيه » اما جوفان 
فاستولى عليه ذهول جتونى, ا 
د سيموردان بعينين يلمع فيهما بريق الفرح . فركع جو فان 
ات 1 
فقال سیموردان 2 بل والدله ! 


۱ امل يتهدم 

لم یتقابل کلاهما اعواما طوبلة .. لکنهما کانا على اتصال روحی > 
وتذکر کلاهما صاحبه كانه فارقه منذ قلیل . 

حمل سیموردان الى الستشفی » ووضع فى غرفه خاصة »¢ وخاط 
الطبيب الجرح »> واضطر حو فان ان يتخلف عنه تلبية للمشاغل 
المتعددة التی تستلزم تفرغه لها بحكم النصر الذى أحرزه » وبقى 
سیموردان وحده فى الفرفه »© لکنه لم بستطع النوم » فقد انتابته 

حمی الرض > وحمی الفرح بلقاء جوفان ۰ 

لم بصدق سیموردان أنه وحد حو فان ثانية بعد طول الفراق 5 
ولم كن هناك حد لسعادته . فقد تركه طفلا . و قابله رجلا . بل وجده 
قالنا عظیما مظفرا وبطلا جرشا ۰ وكان هذا الثصر الذی احرزه 
لحساب الشعب . كان حو فان عماد الثورة الفرنسية فى اقالیم 
8 فندانه 4 ۶ وسكف الجبهو رن العقیشن :و کان سيموودان وحده هو 
الذی صاغ هذا البطل ونفخ فيه من روحه . و قدمه للجمهورية . 

رای سیموردان بعين الفکر أن جو فان نم ذروةالجدشینافشینا. 
فلیس امامه الا ان يحرز نصرا ثانيا کهذا » فیتقدم سیموردان الى 
بان تلقی اليه مقالید حیوشها » ونئصب قائدا عاما لقواتها . 

طفت هذه الخواطر والأحلام على ذهن شاو کے ااا کے 
نفسه واثلحت فؤاده . وفيما هو كذلك طرق سمعه صوت حوار 
دور فى عثبر المستشفى المجاور لفر فته » وعرف صوت حو فان الذی 


۸: 


سمع احد الجنود يتقدم فى خطواته السکربه ويقول بعد وقوف٠‏ 
- اها القائد ۰ هذا هو الرجل الذی اطلق الرصاص عليك + انه 
انتهز فرصه انشفالنا عنه وزحف الى احد الاقمیه زقد و حدناه وها هو 
آمامك ۰ 
ی 
ب انت مجروح ؟ 
آنا على استعداد تام للاعدام ! 
احملوا هذا الرحل الى أحد الاسرة . ضمدوا حراحه . اعتنوا 
ده ندیه حي ی 
- لايق اقا میا + خاو لقيال ماف . لکنی اعفو عنك باسم 
الجمهورية . 
ظللت سحانه وحه سیموردان . وخيل اليه انه فیق فحاة من 
ومقكه مجو ا 


٦ ت‎ 


جرح بارىء وقلب دام 

ی 
جرحه اخطر وادعی للقلق > هو تلك الراة التی اطلق علیها الر صاص 
وانتشلها التسول تلمارش من بين اشلاء القتلی فى مزرعة « زهرة 
الشماطیء . 

كانت حالة میشیل فلیشار فى الواقع اخطر مما ظن تلمارش > 
نقد وحد علاوة على الجرح الذی تهشمت بسببه احدی عظام کتفها » 
العنق . 

لكن تلمارش ۽ کان بارعا إن عیبر والتمریفن ٩‏ قتحیل ار الى 
الغامضة التى يعرف وحده سرها » وبفضله عاشت الراة قت رن 


الخطر . 
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مضت أسابيع التأمت جروح الر.ء فى اثنائها ؛ ودخلت فى دور 
النقاهة » واستطاعت أن تفادر ألكهف وتسير متوکنه على دراع 
تنمارش وحلست تحت أشعة الشمس مستنده الى احدی الأشجار . 
لم تكن الره تتکلم فى اول مراحل النقاهه ؛ وکان تلمارش نفسه 
يمنعها من الكلام اذا همت به : لا تستلزمه حروح الصدر من 
الصمت والسكون : على أنه كان برى فى محیاها انعکاس افکار 
مضطربة تجيش فى نفسها . 

لكن تلمارض لم يتمالك فى هذا اليوم وهی جالسة فى ظل الشجرة 
بعد أن تم شفاؤها أن ساوره الابتهاج بنجاتها على يديه ؛ فقال لها : 
فقالت الراه ۰ الا فى القلب . 

ثم أردفت بعد قليل : اذن لا تعرف أبن ( هم ) ؟ . 

سألها تلمارش : من ( هم ) ؟ 

ل آولادی . 

تحير تلمارش ولم بدر بماذا بحيب . فكل ها بعر فه أنه حمل هذه 
الراة وهی فى حالة الموت بعد أن علم أن لانتناك أمر باطلاق الرصاص 
عليها وانتزع منها أطفالها وحملهم الى حيث لا يعلم » وعكف على 
تمريضها حتى تم لها الشفاء . هذا كل ما بعر فه . أماما فعل لانتئاك 
بالاطفال فهو ما بجهله تلمارش حهلا تاما . 

تلاشت الابتسمامه من فم تلمارش حینما سمع كلمة المرأة الأخيرة » 
وعادت الراه الى الاستغراق فى أفكارها . وفحأة التفتت اليه © 
وهتفت مره ثانية فى نبرات تشف على الحدة والغضب : أولادى ! 
اطرق تلمارش براسه کمن بحس بجرمه . فقد كان بفکر فى هذه 
اللحظة فى الماركيز دی لانتناك الذى لم يكن بشعر حتى بوجوده © 
وناحى نفسه بهذه الكلمات : ان الشیل بعرف الانس.ان وقت الضيق . 
فاذا ذهب عنه تنكر له وادار ظهره . 

ثم سأل تلمارش نفسه : لكن لاذا اذن أنقذت هذا النبيل ؟ فأجاب 
عن نفسمه بهذه الكلمات : لاه كان من بنى الانسان ۰ 

واستغرق فى التفكير لحظة ثم استطرد : وهل آنا واثق حقا أنه 
کذ لك ؟ 

راح بردد گلماته السالفة : لو كنت اعرف ! ۱ 
طفت هذه الهواحس على نفس تلمارش »© ورای آمامه لفزا تخبط 
فى ظلمانه . أن الخیر قد بنقلب شرا فى بعض الاحبان . قان الذى 
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ينقد الذئب شضی على العنم . واحس للمارش فى اعمان رهه بأبةه 
أرتكب جريمة لا تفتفر . وان هذه الام محقة فى نقمتها و غضبها . 

تطلعت اليه المرأة بعينين مظلمتين وقالت : 

د مها ون ها م اس سے یدای نل اشن . 

فقال تلمارش وهو بضع أصبعه على شفتيه : صمتا ! 

لكنها استطردت : انك أخطأت بانقاذى . وأنا ساخطة عليك لهذا 
السسب ٠‏ ليتنى مت ؛ فكان محققا أن يتيسر لى لقاء اولادی حينذاك » 
وکنت اعرف این مقرهم . واذا کانوا" پروننی » فانی کنت اراهم 
وأكون بفربهم . 

تناول دها وتحسس نضها و قال : 

قالت فى خشونة : متی بمكن أن ارحل من هنا ؟ 

ترحلين ۶ 

- نعم . آمشی ! 

ب مستحيل . ليس هذا من الحكمة . 

تانتتغال ووا آل الرقة وتات 

- بمكنك أن تقدر أنه ستحیل أن استربح وأنا فى هذه الحال . 
لم بكن لك آولاد . اما انا فکان لى ۰ وهذا فارق جسيم 2 
أن بحکم الانسان على شىء لا عرفه . ألم كن لك اولاد ؟ 

فأجاب تلمارش ۰ لا . 

ب اما آنا فلم يكن لى فى الدنيا سواهم . ما آنا بدون اولادی ؟ 
اود أن احد انسانا بش لی الستب فى حرمانی من أولادى . انی 
أشعر بالحوادث تجرى من حولى . لکنی لا افهمها . هم قتلوا زوجى . 
واطلقوا الرصاص علی : لکنی لا افهم شيا ! 

فقال تلمارش : کفی .. أن الحمی تنتايك من حدید . لا تتکلمی ۰ 

نظرت اليه ثم لزمت الصمت . ومنذ هذا الیوم لم تعد تتکلم . 

لزمت الصمت الطبق . وکانت تطيع تلمارش فى کل ما بوصیها 
به . لکنها كانت تقضی الساعات الطسوال مستسلمة لتأملاتهما 
وهواجسها . وفهم تلمارش اتجاه افکارها ۰ فترجمها بهذه الکلمات : 
اذا كانت شفتاها لا تنطقان ؛ فان عینیها تترحمان عن آفکارها . ان 
افكارها تدور حمیعا حول نقطة واحدة »> كانت اما . فلم تعد 
کذلك . كانت تحنو على أطفالها » ففقدت هذه الصفة . وهی 
لا تستطیم أن تذعن للامر الواقم وتستسلم للحقيقة الراهنة . هی 
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تفکز فى هذه الطفلة الرضيعة التى كانت تمتص حياتها » وكانت مع 
ذلك سعيدة قريرة العين بها ؛ لانها من حياتها تمدها بحياة جديدة . 
احترم تلمارش صمت الراة ولم يحاول ان بقطع سلسلة افكارها . 
تان اة الامونة قز وة سقدة ۷ يكن فهمها غلى ضوء التقل 
والتدلیل . لکنها غريرة بصبرة لا تفل ولا تخطیء 
وقال لوا مات برع عن سو الست اي متام أن این باه ون 
على السیر الطو نل 3 ولا تلبث قوتى | RES‏ وار 
الحقك الا افعل » فانی أكون حملا تقیلا عليك » ولا افیدله بشیء . 
وانتظر جوابها . لکنها لم تنبس بكلمة واحدة » بل لم ترفع اليه 
عینیها » وظلت غارقه فى تصوراتها واحلامها . 
للرحيل. وهی تحدق بنظرها الى اعماق الفابة . فقال لها : 
ولم بحاول تلمارش أن بحجزها . 


ب لاه 


مذهبان 

مضت ak‏ ايخ دارت. فی اثنائها رحی الحرب دراه بين 
في منطقة « فوجير » الا عن ذلك الصراع الهائل الدائر بن E‏ 
النبيلين . 

امسو تلك الحروب الوحشيه التی كان ود ون فى میادین 
0 فند به 1 لكن البيض اخذوا شهز مون و بفقدون مو اتعهم واحدا تعد 
الآخر 3 وذلك بفضل الضربة البارعة الأولى التى وحهها اليهم القائد 
حو فان الشاب فئ تلد د 1 دول ۷ م 5 ثم آعقب هذا الانصار عمده 
انتصارات حدندة . 

لکن نشات من هذه الانتصارات حالة معقدة جديدة . صحیح ان 


كفة الحمهوربة بفضل حوفان رححت فى هذه النطقة من مناطق 
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۱ فندبه » . لکن الجمهور اشسمب ما ...۱۵ واشتنافين فى اس 
جو فان وسیموردان ۰ 

تمثلت الجمهور دة فی مذ همين متب ادين . مذ هيب الضرانية 
« ار هاب ۰ و مذ هب التسبامح والر حماه . ال هس الأول ور فا 
استعمال القسبوة والشده لاحراز النصر والشسای هلى ار سل 
بالرافه والرحمه لادراك هذه الفابه . 

اما صاحب المذهب الصارم فهو سیموردان المندوب المعرس ؛ 
حاء من بار سس مزودا سلطه معللعه و تقو نض تام من ١‏ لحه ال من 
العام » . شاهرا فى يده سیف الارهاب الذی سلحه به , مجلس 
الامه ) ؛ وهو تمثل فى هذه الكلمات الرهيبة : « بعاقب بالاعدام 
ل من يغرج عن أسير من زعماء الثائرين أو يمهد له سبيل 
الفرار ¥ 3 

وآما صاحب الذهب التسیامح فهو حو فان القاند الشاب .. وکان 
سلاحه الوحید ضرب العدو بلا رحمة فى الیدان . والعفو عنه 
بعد الع رکه . 

ومن هنا نشا بين هذين الرجلین صراع رهیب صامت ؛ ونضال 
خفی عنیف © کانا مدار الحدتث على کل لسان . 

واعحب ما فى الامر أن هذين الخصمین التناضلین کانا صدشین 
حمممین . بل کانا قلبا واحدا فى جسدین . وقد انقذ الصدیق 
الصارم صدشه الحمیم : وقام الحرح الذی اصابه فى وحهه دلیلا 
ناطقاعلی عمق هذه الصداقه وتفانيها . 

بل آعحب من هذا ان الصدق ۷ كان :سن ام امین 
مان ا اء شبد الجروح ؛ و بعنی بالر خی » وتبصل الليل 
بماله على و دزن ۰ 

كان بين الرحلين صداقة وثيقة » وبين مذهميهما نضال رهيب 
وخصومة عثیفة . ولم تلبث المعركة الصامته أن بدات بینهما . فقد 
قال سیموردان لحو فان فى احد الأيام : 

- ماذا آتممنا حتی الآن ؟ 

فاحاب حوفان : انت تعرف هذا كما أعرفه .. انی فر قت شمل 
عصابات لانتناك .. ولم ببق له الا شراذم متفر قه .. ثم بطرد بعد 
ذلك الى غابة ( فوجير ) ولن تمضی الا ثمانية انام حتی تحاصر ه ۰ 

ت سیوخذ آشما ٠‏ 

۸۹ 


- هل قرات الاعلان الذى اذعته ؟ 

س سیعدم بالر صاص ٠‏ 

فقال جوفان : اما آنا فافضل آن بعدم وفقا للتقالید السکرية . 

فقال سیموردان ۰ وانا آوثر أن بموت وف لتقالید الثورة 
الجمهورية ٠‏ 

ثم تفرس فى وجه جوفان وسأله ٠‏ 

ب لم اظلقت سرا زاهات ذنی (القدسية مازی:) ۲ 

فأحاب حو فان + آنا ۷" اشهر الحرب على لاء ٠.‏ 

کہ هؤلاء الجا دمقتن الشعب وه والر اه الو احده توق فی 
مقتها عشره رحال ۰۰ لم رفضت أن تقدم الى J)‏ المحكمة الثورية ( 
وشو ال التعصیین ند تون فى « لو فنیه ۰ ؟ 
التعمور لبي افدر 1 اذكاء روح اجرف والعصیان ۰ وس 
ag aed‏ عبت 

سحن « التامبل » ! .. لو كان الامر بيدى لاطلقت سراح ولى 
الهف :: آنا لا اشهر الحرب عل لاطفال . 

فقال سیموردان و قوس تیگ" هب یت 
اشنا مق 11 مه 2 الشیخ اذا گان 7 لای مس 
الساخت ‏ وکل ظفل 131 تان امه لسن کانیه:9.ملن عند 
فرنسا ) ۰ 

ع الدع من وال التجياية ا 

ب هذا اتجاه خطر . 5 امرت رجالك بفتح الصفوف امام الثائر 
حان تردتون فى موقعة ( كاسيه ) حینما استحال عليه التقهقر وهحم 
عليهم شاهرا سيفه ؛ وقلت لهم : دعوه نمر ؟ 

= لانه لا عليق بالانسمان أن نشرك الفا و خمسمائه رحل شتلون 
رحلا ڪا > 


۹٩ 


بس لم 3 تأمر باعدام الفلاحین الأسرى الثلائمانه الذن آخد تهم 
بعد انتصارك فى موقعه ( لاندبان ) ١‏ 

س لان القاند اللکی بوشام عفا عن أسرى الحمهورین . فاردت 
آن تال ان الجمهوریه تعفو عن آسری اللکیین . 

ل وقیاسا على هذا ستعفو عن لانتناك اذا آخذته آسما ؛ 

ند ا 

ل ولم لا ؟ . ما دمت عفوت عن الاسری الفلاحین الثلاثمانة ! 

ان الفلاحین قوم جهلاء . اما لانتناك فهو بعقل ما بفعل . 

- لکن لانتناك قریبك ؟ 

ل فرنسا اقرب الى منه . 

س لانتناك كهل ۰ 

- لانتناك غریب 1 ۰ لانتناك لا عمر له ؛ ۰ لانتناك ستجدی 
بیتی وبینه لا نمکن أن نتهی الا بالوت لاحدنا . 

عبد نگ هلا العف با سور فان: ٠+‏ 

هذا قسىم عظيم ٠‏ 

ساد الصمت بين الاثنين ؛ ثم قطعه سيموردان قائلا . 

سب كن علی خو با جوفان. . ان واجبات خطيرة تنتظرنا . آن 
عام ٩۴۳‏ هو أدق مرحلة فى تاريخ الثورة . واخطتر ما يؤذى 
اتجمهوربة هو هذه الشفقة التى تحرص عليها . 

ققال جوفان : انى أحذرك بدورى کی لا توصم الجمهورية 
بالارهاب والطفیان . الحربة والمساواة والاخاء هی البادیء الخالدة 
القتى تقوم عليها الطمانينة ويستتب بها السلام ۰ فلم نطبعها بطابع 
افعتف والبطش ؟ لا بحتاج الانسان الى فعل الشر توسلا الى الخير . 
ولا مفسد مبادیء السلام والتسامح غير القسوة والتنكيل . لن 
اسقك الدماء الا معرضا صدرى فى الطليعة . وفوق هذا فانا حندى 
وحسب . لكنى اذا لم اتوسل بالعفو فالنصر عندی لا بساوی ثمنه . 
التكن فى الفتال اعداء اعدائنا ؛ آما بعد النصر فلنکن اخوانا > 

فقال سیموردان ۰ انی احذرك للمر 5 الثانية ا حو فان ۰ فان لك 
فى تفسى اکثر من منزلة الابن . 

کے استظرد وهو تقك : أن الگنفقة فى المهة الحاضر اقد تمد 
من قبیل الخيانة . 


۹۱ 


a Ni 


فى هذه الاثناء كانت الام لا تكل فى البحث عن أبنائها . کانت. 
نهیم على وجهها قى, کل مکان #.وتراصل الل بالتهسار فی السعی 
والبحث ؛ ذاهلة عن نفسها . تستحدی المارة ©» وتقتات بالاعشابه 
وتفترش الارضی وتنام فى العراء » فى الغابات وفی الحقول . تحت 
لفح الرياح ووابل الطر . 

کے فطل ع و اوھ و عن ا وت ها اليم 
ر 

س یما ده 0 

ثم تمزقت ا حتی اصبحت اسمالا بالية ... :وبل حداؤها 
وراحت تمشی حافية » دامية القدمين . وكانت تحوطها الممارك 
المروعة والملاحم الدامية .. غير انها لم تحفل بهذا »> فقد كان تفکیر‌ها 
منحصرا فى شىء واحد ۰ هو أولادها . 

كانت تستوقف الارة وتقول لهم : هل رانتم ثلائة اطفال ۶ . 
ولدان وبنت ؟ . رينيه جان » وآلين » وجورجيت ؟ . الاکبو 
عمره أربع سنوات ونصف ؛ والصغرى عشرون شهرا 55 هل 
تعر فون این هم ؟ . انهم اخذوا منى بالقوة ! 

لکن الناس كانوا بنصتون اليها » ثم بهزون رءوسهم وسميروت 
سا ا هن للف تون ها و أظفارها فى 
مندوها وهی 2 لسن نظلمة + 
ولا سمع قصتها فكر قليلا 1 لم قال لها : 

- انتظرى .. اطفال ؟ 

سب نعم + ۰ ولدان وبنت ۰ 

- انى سمعت کلاما بدور عن سید حمل معه ثلاثة اطفال وابقاهم. 
عنده ۰ 

هتفت الام : أبن هذا الرحل ؟ أبن هم ؟ 


545 


فاحاب الفلاح ۰ ذهب الى 2 لا تورح ) . 
وهل اجد اولادی هناك 1 
ل ریما تيز ذلك ه 
ب وما هو « لاتورج ) هذا ۶ 
هو مكان . 
هل هو قرية ؟ او حصن ؟ أو مزرعة ؟ 
لم أذهب اليه أبدا . 
هل هو بفيد 1 
اعرف انه غير قرسب 5 
تف ای اتحاه ٤‏ 
فى اتحاه غابة ( فوحير ) 2 
بت وكيف اسے آليها * 
ب سسميرى الى الامام راسا . 
ع ان تم الفلاح كلماته اسرعت الأم ركضا ؛ فهتف الرجل 


حاذری ؛ . أن القتال دائر هناك . 
لكنها لم تحب ؛ بل واصلت سيرها الى الامام . 


٠‏ ا 


(( حصن لاتورج ) 


على صخرة ضخمة قرب نهابة غابة ( فوجير ) شيد حصن الاتورج) 
مقر آسر ٥‏ حو فان التار بخی . و هو بثاء شاهق مسمتد ار مکون من 
ست طبقات 4 یلم سمك حدرانه ار سة امتار »© ونمتد حول 
ااصخرة القانم فو قها آاخدود تحری فيك ماء احد الانهار شتتاء »4 
۰ بحف صیفا ۰ 

وبحاور الحصن المذكور من الناحية الغربية هضبة مرتفعة بفصلها 
الإاخدود جه 6١‏ وسن الحصن والهمضة بر ج مسمتطیل قائم علی أعمدة 
مرتفعه ترتكز قواعدها فى بطن الاخدود » وهو مكون من 
تلاق طیقات. : السقلی برواق حتتعطیل مقفل الوا تى مر وه 
ااحراسة والوسطی غرفة للمکتبة بها الحلدات التارخية ومستندات 


۳ 


الاسرة » والعليا مخزن للحبوب . 

ولكى یامن اصحاب الحصن من فضول المغيرين عليهم عن طر: 
البرج » أنشاوا بابا ثقیلا من الحديد فى جدار الحصن بفصله عن 
البرج » ولهذا الباب مفتاح كبير محجوب فى مخباً لا بعرف سره 
سوی صاحب الحصن .. وبذلك بتعین على من يريد الدخول الى 
الحصن أن یجتاز البرج آولا لکی بصل الى الباب الحدیدی 
الدكود + ثم ينف من هلا اباب لكى بدخل الى الحصن ۰۰ ولم يكن 
هناك غير هذا الدخل 

كان حصن ( لاتورج » بالاحمال بناء شاهفا من ست طقات »© 
له مدخل واحد هو الباب الحدیدی الوضوع فى وك الضتتتار 
الذى يبلغ سمكه اربعة امتار » وهو يؤدى الى برج من ثلاث طبقات 
و 6 الي ويا ل رس أي اسان ۱ فوجير » 

واسال الیرم اغود حبق ع عمبة میت سر اه لا و و 


ساو[ سه 


الرهائن 


حاء شدهر افسطس عام ۳ ۰ واصيبت ثورة 0 فندبه 1 نضر دات 
متلاحقه من الجمهوریین » وصدرت مراسیم من باريس بتکوین فرق 

فى هذا الشهر وقع حصن ١‏ لاتورج » آلشار اليه تحت حصار 
شد ند © وذات ليلة دوى ف السكون الاك صوت نفير صادر من 
اعلی الحصن + فجاوبه طبل من الاسفل . 

كان فى اعلی الحصن رحل مسلح ؛ اما حول قاعدته فقد انتشر 
فى الظلام قوات كثيرة العدد ملأت الغابة والهضية واخاطبت نالحصن 
احاطة السوار بالعصم . كان الحصن متعخاضر 1 : بجيش الحمهور بین . 

ودوی صوت النفیر ثانية من أعلى الحصن »© فتلته على الاثر دقات 
الط.ل صادرة من اسفل الحصن ۰ 

كان الحصن ستفهم من العسکر عما اذا كان بمكنه أن تفاهم 
معه » فأحابه العسکر بالانجاب » ومعنی هذا أنه عقدت بين الطر فين 


5 
55 
هه 


قال الرجل الواقف فى اعلى الحصن فى صوت مرتقفع كان يسمع 
بحلاء ٠‏ 


أنها الرجال ! .۰ انا ایمانوس الذی اعدمتم اباه وامه واخته 
بالقصلة » وانی اخاطبکم اسم مولای الارکیز دی لانتنالد » فیکونت 
دی فونتنای + امیر مه رم سح قالدى العظيم . 
تحاصر ونه © قد وزع قيادة ی بين سح من قو اوه" » فاذا 
استولیتم على هذا الحصن فلن تنتهی متاعبکم © واذا مات مولای 
الماركيز وحدت تورة ( فندیه ) من یذکیها وبحييها . 

ابن ادرت بیدا اکم ب وبولی اریز موجود ان سوارى 
۰ وانا لسانه الناطق الذی بنقل اليج ما يزيد ۰. فاسمعوا الآن 
ا 
رحال حو ۲۵ یت فى ی ۰ بخ هاجمتنا مش 3 
عفر دارنا ۰ ۰ فأحر قت توت ۰ وأتلفت زراعاتنا ۰ ۰ وشتت 
اا اقا .. 

آرها الرحال ! ۰۰ حصر تمونا فى هذا الحصن 35 وقتلتم وفرقتم 
من كان معدا ...واكم اان أربعة الافت وخوت اة و انا تعن فلا 
نزيد على تسععه عشر رجلا . 

ران معكم الزاد والذخيرة .. وقد نجحتم فى نسف جانب الصخرة 
باقى الحصن مع ذلك منيعا .. وانتم الآن تستعدون لهاحمتنا . 

فاسمعوا الآن ما نرید أن نقوله نکم . 

ان بين أندنا ثلاثئة أطفال اسر ی . وهولاء الاطفال قد تستیم 
احدى فرق جیشکم : وهم ينتمون اليكم » ونحن الآن نعرض عليكم 
تسلیم الأطفال الثلائة » يشرط واحد ؛ هو أن تدعونا رجحل من هنا ٠.‏ 

لن بمکنکم أن تهاجمونا الا من احد طربقين » الاول من طربق 
الفتحة الکائنة عند طرف الفابة ؛ والثانی من طرش البرج الحاود 
اله ۰ 

ا و ف سل ی الأول 


٩ ۵ 


متنوعة . والباب الحديدى الموصل بين البرج والحصن مقفل » 
ومفتاحه فى جیب مولاى الماركيز . وقد أحدثت بيدى فتحة أسفل 
لباب الذکور ؛ يمتد من خلالها شريط كبريتى بصل احد طرفيه الى 
القطران ؛ وطرفه الآخر فى متناول بدى فى داخل الحصن ٠.‏ وفى 
وسعى أن آشعله حينما آشاء . 

فان رفضتم أن تفرجوا عنا ؛ فسنضع الأطغال الثلاثة فى الطابق 
الثانى من البرج » بين الطابق الذی بوجد فيه شريط الکبریت التصل 
بالقطران والطابق الملوء بالقش ؛ ثم يغلق الباب الحدیدی علیهم . 

فاذا هاحمتمونا من ناحیه البرج اضرمتم النار باندیکم فى البناء . 
واذا هاحمتمونا من ناحیه الفتحه آشعلنا نحن النلر . واذا هحمتم 
من الناحیتین ستشعل انار بأندينا معا . وفی حمیم هذه الحالات 
هلاك والأطفال الحقق . 

والآن » لكم. ان تقبلوا ای تر فختو! اه 

فاذا قبلتم خرحنا . 

واذا ر فضتم هلك الاطفال ‏ . 

هذا کل ما عندی . 

انقطع صوت التکلم من اعلی الحصن ؛ فارتفع صوت خشن صارم 

من الاسفل صائحا : 

.انتا ن و قفی ! 

ثم تلاه صوت آخر قائلا ۰ 

- اننا نمهلكم أربعا وعشرين ساعة للتسليم ؛ . فاذا لم تسلموا 
غدا نی مثل هذه الساعة بدانا الهجوم ! 

وعلی اثر ذلك قال صاحب الصوت الصارم : 

ب وعند ذلك کے تروا مثا آقل رخمة ۲ 

وما كاد المتكلم يسكت حتی اطل من اعلی الحصن وجه عرف 
الجميع فيه الماركيز دى ae.‏ . وصاح قائلا : 

عر فتك أيها القسيس ! 

فأجاب صاحب الصوت الصارم : 

نعم . هو آنا أيها الخائن ! 

كان صاحب الصوت الصارم هو سیموردان حقا . اما الآخر 
فكان حو فان 0 

والواقع انه لم تمض سوى بضعة أسابيع على وجود سیموردان 
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فى هذه المناطق حتى كانت قسوته مضرب للامثال ؛ وحری اسمه 
مقرونا بالرعب على كل لسان . 

عقدت هدنه موقوته بين الفر شین بفضل تدخل حوفان . وكان 
انمانوس لم نکب الصواب . فبفضل الامدادات التى طلبها 
سیموردان استطاع حوفان أن يقف على رأس جيش مکون من أربعة 
آلاف وخمسمائه من الجنود > وان بحاصر لانثناك فى حصن 
ز لاتورج ) . وكانت ترافقه مدفعية نصب جانبا منها عند حافة 
الفارة فى مواحهه الحصن 5 والجانب جن فوق الهمضة أمام 
البرج + 

كما نجح فى نسف جزء من قاعدة الصخره واحداث فتحة فى 
اسل ال 

کان ا جو فان بهاجم رجلا من آسره جوفان . واذا 
كان حو فان الشاب قد تباطاً فى الوم سسب تقدیره لتار بخ 
الحصن فان لانتناك لم ب جاه ال ۰ فد اقا شطرا كممرا 
من ات 3 فرسای وهو م بلحاً اليه الا اضطرارا . آما چوفان 
البرج غرفة الكتبة التی تضم تاريخ الاسرة ومظفاها الجندة: + فاذا 
هاجم الحصن من هذه الناحية عرض هذه المخلفات للحربق 
والتلف . وهی جريمة كان سستتكرها .. ولذلك انصرف عن 

جمة الحصن من ناحية البرج » واكتفى بوضع بطارية من الدافع 
قوق الهضبة المجاورة له تلافيا لفرار أحد من المحصورين . ووجه 
قمة الى مهاختة العضم راضا من ناحية الثانة د ومن هنا احدت 
تلك الفتحة المشار المها فى أسفل الحدار ۰ 
EE E‏ "بیج لونا من الضعف الذى كان ستنکره 

٠‏ لکنه 2 يلبث اتد انه وات دك بهذا يكن رايط 
على تهذ يبه » وكان قسا فى قرية باريجيه المجاورة ٠‏ وفى غرفة 
المكتبة لقن جوفان دروسه الأولى ووالاه بالتثقیف حتى استوى 
شابا مكتمل العقل » ناضج الذهن . ولذلك شارك جوفان فى الابقاء 
کان ایی اجه الي عن اة افیا ہے وان تحر بع 
ذلك بوخز الضمير لاستسلامه لهذا الضعف 


۷ 


ات 
استعداد ایمانوس 


تینما کان الارکیژ مهتما بالد فاع عن الحصن أخذ انمانوس دشر قه 
على البرج ٠‏ 

کان للبرج سلم مدلى فوق الحدار من الطابق الثانی الى قاع 
من البرج فى حالة نشوب النار فيه . ولا عرف الماركيز بحصار 

ویکانت نوافذ الطابق الأول فى البرج > وهو المعروف بغر فه الحراسه» 
مشسكة بالقضبان ااحد ندبة اد فى الحدار . اما تواقسقم 
غرفة المكتبة فى الطابق الثانى فلم يكن بها قضبان © غر انها كانت 
شديدة الارتفاع . 


صحب أبمانوس ثلاثة رحال معه هم (أواسنار) والاخوان (بيكبوا) 
وهم رحال ذوو جلد وقوة » وحمل مصباحا وفتح الباب الحديدى, 

طاف ايمانوس بالطابق العلوى للبرج » وهو غرفة المخزن المملوءة 
بالقش ؛ ثم هبط الى الطابق الأول حيث توجد برامبل القطران وآعواد 
الحطب الحجاف ۰ فوشعها متلاصقة » واطمان الى حالة الشر.ط 
الکبریتی الذی كان احد طرفیه فى هذه الفرفة وطرفه الآخر قى 
الحصن . ثم سکب فوق الحطب واسفل البرامیل كمية من القطران 
وغمس نهابه الشر بط فيه . 

وحمل اخرا الى الطانق الاوسط الکون مو غرفة الکتبة وهی کائنقة 
القش ‏ حمل الى هذه الفر فة الأسرة الثلاثه الصفم ده و فو قها الاطغال. 
الثلاثة ميب جان وآلين د الذين FE‏ ی ۰ 
نار م اوا مود ا سا را خی و 5 
نوافذ الفرفه حتی تحدد هو او ها © ثم آمر ژ ملاءه يمتح Si‏ 
الفر فتین العلیا والسفلی کذلك . 


۹۸ 


مضى الليل كله فى استعداد الجانبين لخوض معركة الغد . 

و قد استیقظ الاطفال الثلائة ۰ و فتحت الطفلة الصغيرة عینیها اولا. 

ان استیقاظ الاطفال کتفتح الازهار فى اکمامها . ویکاد بحسب 
الانسمان ان نسيما عطرا بفوح شذاه من هذه الارواح البرشة الفضة . 

كانت جورجيت تناهز عشرين شهرا . وهی صفری اخوبها . 
وما لبشت أن رفعت رأسها ؛ وحلست ن شوت 6 ور آلن 
قدمیها ٤‏ ثم اخذت تلفط اق شدو کتفرید الطیور . 

كان اخواها نائمين کل فى مهده . وکان ربنیه جان يبدو قوی 
البنیه ؛ وتمدد على وجهه ووضع بدبه تحت عینیه . اما آلين فانه 
ادلن ساقیه مین فوق حافة الهد. . 

كاي ان( پر تبون لاسن مر با خلمهنا خی د 

و اد موی ۲ ول یکی متا من على عن دبا ا یی 

غابة . وکل ماکانوا يجؤدون به علیهم هو قلیل من ۱ 

عان انه برغم هذه الاسمال البالية التی تعلو الاطفال + کانت 
تحوطهم هالة من النور » ومظهرهم بثير الحب والانعطاف . 

استیقظ ربنیه جان بعد جورجیت . وگان يجاوز الرابعة من 
عمره ۰ و لا رای اناغ الحساء تجانبه 5 جلس فوق الأرض 4 واخذ 
تناول طعامه . 

ثم استبقظ آلين على صوت تیه کی ان تیه ات ند سها 
فى الاناء .. كان اهز الثالثه من عمره ۰ ولا رای الاناء الخاص 
24 کر له 204 ريل الل الاركن 2 إل نت بدا 
الصغيرة وتناوله » ووضعه فى ححره © وأخذ بأكل بدوره . 

ولا رات جورجيت شقيقيها یاکلان » كفت عن تفريدها اللاشکی 
وتناولت الاناء الموضوع قرب مهدها » واخذت تاکل ۰ وكانت احيانا 
بقن اللفقة من اذه > لا جخ فنفا.. واخیانا قنك وسالل الدنية : 
وتاكل باسنابعها- اة : 


۹۹ 


وفجاة » دوى من ناحية الغابة صوت طبل عال » فاجابه صوت 
ل ا ۹9۳ ۱ 

ثم ارتفع من ناحية الغابة صوت بعيد وصاح صاحبه ٠‏ 

- با قطاع الطرق ! . هذا انذار لكم ! . اذا لم تسلموا عند غروب 
الشمس © بدانا الهجوم ! 

فاجابه صوت کزئیر اسد ضار صادر من أعلى ٠‏ 

فاستانف. صاحب الصوت السفلی کلامه : 

ب سنطلق مدفعا قبل الهحوم بنصف ساعه ©» وهو آخر انذار 

فردد صاحب الصوت العلوی کلمته : 

لم تصل اصوات هذا الحدیث الى آذان الاطفال ۰ ولکنهم سمعوا 
صوت النفير والطبل بحلاء e‏ قکفت حورحیت عن الاکل ۰ وأخذت 
تنصت باهتمام . وراحت ترفع وتخفض بدها الصغيرة و فاقا لتموجات 
صوت النفير ۰ وشاعت فى ملامح وجهها ابتسامة ملالكية . 
العروف ۰ 

فرغت حورحیت من طعامها . والقت الاناء واللعقة حانبا ٠.‏ ولا 
رات شقيقيها منهمكين فى اللعب والعبث » صطت من فوق الید 
الصغير 0 وأخذت تحبو على اربع ۰ وانضمت البهما + 

وفجأة بيئما كان رينيه جان بلعب قرب احدى النوافذ رفع 
راسه » ثم أسرع الى احد الأركان واختبأ . فقد رای رجلا بنظر 
البه . 

كان احد جنود الزرق الرابطین فوق المضبة . وقد انتهز فرصة 
الهدنة الو قوتة وسال الى حافة التحدر الذئى شرف على داخل 
غرفة المكتبة التی وضع الأطفال بها . وارسل نظرة . 

وما كاد آلين بری شقیقه بختبیء » حتی أسرع الى الاختباء بحواره 
وآسرعت حور حست ندور ها الی الاختباء خلف الاثنين ۰ و نقی الغثلاثة 
فى مکانهم صامتین » ووضصت حورحیت اصمعها على فمها . 

تشجع رئنیه حجان بعد قليل ورفع راسه ونظر آمامه . فوحد 


۱۰ ٠ 


المع e‏ يبويع موا ۱۳۳ 
موا pA‏ 

مضت نة دقائق ۰ ۰ وسئمت حورحيت هذا امو قف ۰۰ 
ماستجمعت شحاعتها واطلت براسها الى ناخية النافذة .۰ لکن 
ااحندی اختفی ۰۰ وسرعان ما خرج الثلاثة من مخبنهم 4 وعادوا 
الى سایق مرحهم واخذوا سبثون ويلعبون ۰ 

نم حاء الساء > واشتدت الحراره » وتثاقل حفنا جورجيت ... 
دعب ریه حان الى سرتره الصفير » وحمل كيس القش الذی فوقه 
۽ حره الى النافذه » وتمدد فوقه قائلا : 

جاء وقت النوم . 

انتتنك آلين رآسه الى رشیه حان و تمدد سواه » ووضعت 
بورجیت راسها قوق آلین .۰ واستسلم الثلائة للنوم . 

ابحدرت الشمس فوق ال فق ولامست حافته .. وساد سکون 
ذب يملا النغوس راحة وظمانينة .. وتجمع هژلاء الاطفال الثلاثة 

» واحدة نصف عاریه كأنهم صور من ( کیوبید ) . 

کانوا صورة مجسمة للنقاء والطهارة 3 و لم تتحاوز اعمارهم 
+ حمعة تسعة اعوام .٠‏ وكانت الابتسامات العمذبة المنطبعة علی 
یم صدى للأ حلام السنماوية التی سیخون فیها ۰۰ ژویما كانت 

الملائكة فى هذا الوقت تهمس فى آذانهم . 

و فجاه عكر السکون دوی هائل صدر من ناحية الفابة .. هو 
:دسف مد فع ۰ وتحاوت اصداوه فى تموجات جهنمية تبعث الرهبة 
ی النفوس . 

استيقظت حورحيت على هذا الصوت . ورفعت راسها فليلا 4 

غمفمت ۰ بو ۱ 

تلاشی الصوت ۰ وساد السکون .. نم توسدت حورحیت؛ صدر 
لبن 3 واستانفت ر قادها الهنیء ۰ 


نسح الوت 


فى فحر هذا اليوم كانت الام التی شاهدناها هائمة علی وج 

في الفصول السنابقة 0 وراء اطفالها حت کیت تسیر الی الأمام 

متحهه متجهة الى الغرب » كما اوصاها الفلاح » تردد بين حين وآخر کل 
نج ۳ لاتورج ١‏ و کانت هذه الکلمة هی کل ما تعر فه ¢ في 
عدا أسماء أولادها .. 

كانت تس ذاهلة حالمة .. لا تحفل بشىء حولها .. ولا تفكر 
ىق أطفالها . 

وصلت الى قرية فى طربقها .. وكان الفجر قد برغ . واخد 
خيوطه تبدد غياهب الظلام .. ورات بعض الحوانيت مفتوحة 
طرقات القربة الرئيسية .. والناس بطلون من نوافذهم مستطله 
۰۰ لقد سمعوا دوى عحلات مركبة . وصليل سلاسل . 

وفی میدان الكنيسة و قف جمع من اهل القربة تعلوهم مظا 
الخوف ورفعوا رء‌وسهم وجعلوا براقبون شيمًا بنحدر فوق سم 
التل القریب » ویدنو من القربه . 

كانت مرکبه ذات اربع عحلات تحرها خمسهة حياد تتدلی م 
السلاسل وفو قها حسم غير محدد الشکل » و بعلوه غطاء من القما 
السميك کانه غطاء نعش وکان بتقدم الرکبه عشرة فرسان وس 
مثلهم فى اثرها ؛ تغطى رءوسهم قبعات تعلوها شارات مثلثة الالو 
وتبدو من فوق روءسهم آطراف سيوف مجردة . 

كان هلا الوکب يندم بیطة » وهو نبلاو لمت مجللا بالسواد 
ضوء الفحر المباهت . 


19-۹ 


انتشر غنوه الصضیاح: بیثما کان ااوکب. ت فة قوق الثل. ... 
رتییوت المح اظراف الزکب ده فان الفرستان فرقة مى الجنوه 
اهره سيو فها ؛ وكانت المركمة سوداء اللون . 
ای جمع الفلاحین عند مرور المركبة والجنود فى الیدان .. وراح 
ااءعلاحون بتبادلون الاسئله والاحوبه ؛ فقال أحدهم : 

تا :۲۰۰ 

ات تاه 

ب من آین حاءت ۰ 

من فوجير ۷ 

بت اس أ السك ای تیش که تقد سا : 

اخترق هذا الو کب الر هيب مبدان القر یه وحاوزها 

كانت القربه كائنة فى سهل منخفض بين تلين . وبعد ربع ساعة 
ساهد الفلاحون الر و عون ذلك ال و کب نظهر ثانية فوق مق التل 
تھا مر ف الفصل السابق 4 واخذوا تناو لون طعامهم ۰ 

۰ 

ور نت 


نذير الوت 


راقبت الام هذا الشهد دون أن تفقه منه شینا أو تحاول أن 
نفهم 5 فقد كان تفکی‌ها منحصرا فى أولادها . 

ولم تلسث أن غادرت القربة وسارت فى اثر الموكب المتجه الى 
الفرب ؛ مبتعدة عنه بمسسافة . 

و فحاة عادت الی ذاکرتها کلمة ( القصلة ) التی سمعتها . فرددتها 
علی ناقا وای توتمد. . 

كانت هذه الفلاحة البالسة لا تفهم معنی هذه الكلمة . لكن 
الفر بزة اوحت الیها انها شىء مخوف مرهوب . فرت فى کیانها 
تشعريرة دون أن تفهم السبب . وارتاعت من السمير خلفها . 


۱۰۳ 


وانحرفت الى اليسار مبتعدة عن طريقها » ودخلت فى غابة » 
غابة « فوجير » . 
ولا قطعت مرحلة كبيرة لمحت عن بعد سقوفا وقبة عالية ر 
اقوس © كانت احدی القرى التناترة على حدود الفابة الترا 
الاطراف » ولا أاحست بالجوع اتحهت اليها . 
كانت هذه القرية احدى القرى التى اس علیها الحمهور نو 
ووضعو! فيها حرسا من رجالهم ٠‏ 
قصدت الام الى میدان القرة .. وشاهدت امام دار العمدة 
ةا E‏ وقفوا أسفل درحات ss‏ 
الدرج رحل بحملبيده اعلانا كبيرا منشورا » وقدانتصب عن «١‏ 
حندى بحمل طبلا ٤‏ وعن ساره رحل بيده دلو وفرشاة . 
وفى الشم فة المطلة على الباب وقف العمده حاملا وشاحا مثلث 
الالوان . 
كان حامل الاعلان أحد النادین الذين بطو فون بالقری » وكان 
نحمل فوق كتفه حزاما تتدلى منه حقيبة صغيرة ٠.‏ 
دنت ميشيل كليشار من هذا الجمع, وقت أن سمط الملنادى 
الاعلان وراح تلو مافيه تصوات مر تفع ۰ 
2 الجمهورية الفرنسية وحدة لا تتحزا » ۰ 
رن الطبل .. فحدث لفط بين الجمهور .. ورفع بعضهم فلانسه 
۰ وارخی آخرون قبعاتهم فوق رءوسهم .. كان هؤلاء من الملكيين 
فا واولئك من الحمهور بين ۰ ثم SEE‏ 1-0 (ا صو ات ۰۰ وآصفی 
الجميع وتلا المنادى : 
« بناء على ما تلقیناه من الاوامر » واستنادا إلى السسلطة المخولة 
لنا من « لجنة الآمن العام » . 
« وتطیقا لقانون « مجلس الآمة » الذی بعتبر جميع العصاة 
ال ی شض عليهم مسلحين » خارجين على القانون © والذى نص 
على أنزال العقاب الصارم بكل من يؤوبهم أو بساعدهم على الفرار . 
« واستنادا الى المادة السابعة عشرة من القانون الصادر فى الثلاثين 
من .بریل ١لذى‏ بفوض الملندوبين ووكلاءهم تفويضا تاما ضد 
الثاثر بن . 
۷ بعد خارحا على القانون كل من الاشخاص الو ارده اسماو هم 
والقابهم فیم" بلى : 


١ 2 


۱ 


« لانتناك © ماركيز سابقا . قاطع طريق حاليا »4 . 

غمفم أحد الفلاحين حینما سمع هذا الاسم : هذا مولاى ! 

و ترددت هذ ه الكلمات على السنة الفلاحين حمیعا 8 
طريق ۰ 
ثم استأنف النادی تلاوته : 

حدث لفط بين الحمهور . ثم استطرد النادی : 

۱ وکل من ژویهم أو ۳ لهم الفرار سیقدم أمام الحکمة 
اتك به ونم يليه بلا ٠‏ الامضاء مندوب لجنة الامن العام . 
سیموردان » ۰ 

قال احد الفلاحين ۰ ٠‏ هو قسیس ۰ 

وقال خر : هو القش الاق ی قرية ( باریجیه ) . 

ور فع العمدة قمعته و هو واقف فى الشر فه © و هتف ٠‏ 

سلتا العمهورنة:! 

أشار دی بيده » ودق الطبل ع e‏ 
الشمالية : 

» ين منعا باتا تطبيقا الا مر الصادر اعلام عقي أبة مسماعدة 
حصن ( لاور ) ٠‏ ول من برتکب هده لاف اقب TE‏ که ۰ 

هتف صوت حيئما سمع هذا الکلام 

- لاتورج ؟ 

كان التکلم میشیل فلیشار . لام . 


ب ”# سم 
حدبث الفلاحين 


اختلطت ميشيل فليشار بالجمهور . ولم تكن تصفى الى شىء 
ورددت كلمتها : 
لاتورج .. ؟ 


تطلعت الانظار اليها . . كانت تبدو فى آسمال بالية وكأنها محنونة . 
ب هی تبدو كأنها من قطاع الطرق ! 

دنت منها فلاحة حاملة سلة بها بعض الخبز الاسمر » وقالت 
لا ۰ 
- امسكى لسانك ! 

حدقت أليما ميشيل فليشار سلادة کان من حقهاا أن 
تسال ۰ ولم تقهم موجبا لهذه النظرات التی صوبت اليما . 

رن الطبل للمرة الأخيرة . والصق حامل الدلو الاعلان ۰ وانسحب 
العمدة الى داخل بيته . وانصرف النادی الى قربة أخرى ۰ وتفرق 
الجمهور . 

تلكأ يعض الافراد قرب الاعلان .. وراحوا يبعملقون بمختلف 
الاحادیث على الاسماء الواردة فى الاعلان . وکان منهم البیض 
والزرف ۰ 

قال فلاح : مهما نكن فهم لم بقبضوا على الجمیم . وهناك زعماء 
آخرون شودون الجيوش ٠‏ 

فاعترضه كهل أبيض الشعر صارم النظرات قائلا : 

با لك من أبله ! . اذا اخذوا لانتناك آخذوا الكل . 

ففمفم أحد الشبان : 

لكنهم لم بأخذوه بعد . 

واستطرد الكهل : 

اذا اخشذ لانتناك نزعت الروح . اذا مات لانتناك ذبحت 
( قنديه ) . 

وقال أحد الزرق : 

ب‌ هو ثبيل سایق ۰ 

سمعت میشیل فلیشار هذه الکلمات ؛ فقالت : هذا صحیح . 

التفتوا الیها » فاستطردت : لانه اطلق الرصاص على »© و کاد 
بعدمئى . 

نظر الیها التکلمون بارتیاب . وقال احد الفلاحین : 

ب قد تکون حاسوسة . 


۷۱۰۹ 


عمست الفلاحة التى خاطبتها من قبل ؛ 
ناجابت فليشار : لا أفعل شرا .. انى ابحث من الفالی ١‏ 
نظرت الفلاحة الطيبة القلب الى الوجوه التى كانت تسل أي 
الام البائسة ©» ومست جبينها باصبعها © وقالت وهی تشمز باد 
بسا 


© ناوات 


تیمها بشراهة دون آن تشکر الاح . پینا قال احده 

سم هم .. ! هی تأکل کالحیوان ۰ ۰ ! هی لهاء 2۳ 

ثم تفرق الباقون وانصر فوا واحدا فى اثر الاخر . ۱ 
ما کادت میشیل فلیشار تلتهم لقمتها حتی التفتت الى الفلاحه 
E‏ وی ی و سا پیت 
الا تتکلمی کلاما غير مفهوم ٠‏ قد یی ليف یا السب 7 
الى الطریق الو صل الى ( لاتورج ) 

قالت الفلاحة منفعلة : لا اعرف . ولو عرفت لا قلت ۰ هو مکان 

» والناس ستحاشو نه ۰ 

ف اا ا اقرب + 1 ازتى الطريى لن اورم 1 
فقالت الفلاحة أبدا .. ! هل تر بدين أن تقتلی * على انى لا أعرف 
المكان ! 0 والآن :. انظری الى ۰۰ انت مختلة الشعور . ! اصفی 
الى نا تسكيعة .. ؟ انت ,منهوكة القوی .. هل تاتین الى بیتی 
وتستر بحی قلبلا ضه" 9 

فقالت الام : انا لا اذوق طعم الراحة . 

غمغمت الفلاحة : ان قدميك تشققتا ! 

استطردت میشیل فلیشار : الم اقل لك انهم سر قوا اطفالی ؟ 
هم طفله صسغيرة وولدان .. انى حجنت من تحوبف الشحرة فى 
كان بحسمى کسر . هذا كل ما حدث لی .. وهناك الحاوش رادوب 
۰ یمکنت سواله. . لانة ! ني للائة اطفال ! , أن وج توفین . 
تتاوه ! كام مزارعا قن ( شیسوانیار ) هو اک امراة فة . 


۱۰۷ 


اريئى الطريق . لست مجنونة ۰ أنا ام ! . فقدت اطفالى ۰ وانا 
ابحث عنهم ٠‏ أربد أن آذهب الى ( لاتورج ) 8 

هرت الفلاحة رأسها و قررت انها لا تعرف الکان و قدمت اليها 
رغيفا قائلة : 

ل هذا لعشائك . 

تناولت ميشيل فليشار الرغيف الاسمر دون أن تجيب او 
تلتفت . بل استمرت فى سسييرها الى الامام . 

خرجت می القرية . وفیما هی كتن بالبيوت افقاقتة تن أطراقيا 
صادفت ثلاثة أطفال حفاة الاقدام ممزقی الثیاب . 

فدنت منهم ولا تبينتهم قالت : هم بنتان وولد . 

ولا راتهم بنظرون الى الرغیف أعطته لهم . 

تناول الاطفال الرغیف . ثم فزعوا منها . اما هی فاندست 
فى الغابة 


س 4 سس 


مسوك 


حينما تخلت میشیل فليشار لاطفال القربة عن رغيفها . راحت 
تهيم على وجهها فى الغابة فى غير وجهة معينة . 

سارت طوال النهار دون أن تصادف فى طريقها قربة أخرى أو بيتا 
واحدا . فاستولى عليها تعب قاتل واعیاء مضن . واحست بانها 
لا تكاد تقوى على رفع قدميها والتقدم خطوة آخری . وخيل اليها 
انها توشك أن تسقط صريعة ۰ 

كانت الشمس تنحدر الى المفيب . وخيم الظلام على الغابة . 
ولم تعد تهتدى الى طريق تسلكه . 

تطلعت حو لها بائسة ۰ فرات فر حلة بين الاغصان ... ولا 
تحاملت على نفسها واتجهت ت الى ناحية الفتحة الفت نفسها عند 
تهانه الفغابة . 

رات آمامها واديا ضيقا سحری فيه حدول صغير .. ولا احست 
بالظماً بلهب حلقها هبطت الى الجدول وركعت بقربه وشربت منه » 
حتى اذا ارتوت رفعت راسها الى السماء واخذت تصلى . 


۱۰۸ 


نهضت من مکانها واحتازت الجدول . 

كانت تمتد من هذا الوادى هضبه تتصل بالافق › انیت الإ ضار 
القصيره فوق سفحها المنحدر ۰ 

كانت الغابة منعز له ۰ ۰ آما الهضبة فهی صحراء معهر * ۷ اار 
بها لخلوق . 

وقفت الام المنكودة فى مکانها وهی تحس پان ساقیها تتخادلان 
تحتها .. وما لبشت أن صاحت فحاة کانما استولت عليها نوبة 
جنون . 

ألا بوجد احد هنا ؟ 

تر قبست الحو اب ۰ ۰ وفعلا حاء الحو اب النتظر 6 ۷۰ ۷ صدر 
من ناحية الافق صو هميق غافتا مشموج حدلت اريم صداه من 
مكان الى مكان © وكأنه هزيم الرعد أو قصف المدفع 5 وكأنة بحيب 
على سؤال الام بهذه الكلمة ٠‏ نعم .. 

ثم سماد السكون ١‏ لمطبق . 

شربت الأم ورددت صلاتها ؛ فأحست بقواها تتحدد .. وخيل 
اليها انها واحدة فى هذا الصوت من تكلمة .. فاستجمعت قواها 
المكدودة » واخذت ترتقی الهضبة متحهة الى ناحية الصوت . 

وفجأة لمحت حصنا شاهقا سرز عند نهابة الافق ؛ وقد ضرحته 
سيا الم ا بلون ارجوانی و أما خلف الحصن فققد 

ولم ملك میشمیل كيدان ال آن تسیر اوا الحصن ا 
خيل الیها أن الصوت الدی سمعته وانست فيه الحواب على 


سؤالها قل صدر منه . 
ست © هه 
مو قف التحارن 
تحقق امل سیمو ردان ۰۰ ووقع لانتناك فی قضة رده ۰ 
اعد الك ف فرت ... ومن الط كان شیم قات ب 
e‏ سچبوزدام أن بطیح براس 5-5-8 ولا ن چننده في 


ال ومثلا على الدهر تاقیا . 


۱۰۹ 


ولهيبذا السبب ارسل الى ( فوجير ) فى طلب القصلة التى 
شاهدناها فى طربقها الى الحصن . 

ان القضاء على لانتناك هو القضاء على وره ( فندبه ) ۰ وفى 
اخماد هذه الثورة انقاذ فرنسا .. ولذلك لم بتردد سیموردان > 
واحس براحة فى ضمیره .۰ كان یفریه بالقسوة والصرامة احساسه 
بالواجب . 

ی هناك>شيئا واحدا كان کدر سیموردان و شلقه .. فقد 
تو قع أن کون الصراع رهييا » سوف ماهم فيه حو فان الباسل 
بأوفى نصيب © وقد للقى فى هذا السبيل حتفه ©» وهو المخلوق 
الوحيد الذى بحبه سيموردان فى هذه الدنيا وينزله من قلبه منزلة 
الاج جع 

ارتعد سيموردان ازاء هذا الخاطر .. كانت للاقدار قد وضعته 
فى موقف غرب بين سليلى أسرة جوفان .. فهو بتمنى لأحدهما 
الموت .. ورد للثانى الحياة ؛ 

كان المد فع الذى اقظ حورحيت فى مهدها ؛ واستدرج الام الى 
ناحية الحصن ؛ قد أريد به انذار المحصورين باقتراب الع 
على أنه تحاوز هذه الغابة » سواء عقوا أو عمدا »4 وأصاب الحاحز 
الحدیدی الذی بعمى نافذة الحصن فى الطابق الاول » وحطمه > 
وبقيت أجراؤه مدلاة » لکن الحصورن لم بحدوا وقتا لاصلاحه . 

كان الحصورون معتزن بمو قفهم ؛ لکنه كان مو قفا عصيبا ؛ فقد 
كانت ذخيرتهم محد‌وده ۰ و لم تتوافر لهم من الرصاص ما سمتطیعون 
به ان دروا وله رت ۱۵۰2 سود وان يناوا أواجييم ۽ 

وما كاد الدفع بطلق حتی وقفوا علی. قذم الاستعداد . کر داق 
امامهم سوى نصف ساعة بدور القتال بعده . 

ووقف ابمانوس فوق قمة الحصن يرقب زحف المحاصرين ٠‏ وامر 
لانتناك رجاله آلا يطلقوا النار عليهم حالما بهجمون » وقال لهم فى 
هذا الصدد ٠‏ 

ب هم أربعة آلاف وخمسمائة ٠‏ ومن العبث أن نحاول قتلهم فى 
الخارج ء آما اذا شرعوا فى الدخول 4 فنحن واباهم متساوون فى 
اه 4 

2 عطاق ا ؛ تسادلة  !‏ اس 1 


۱۰ 


واتفقو ا آن بنذرهم انمانو س من فوف وة الحصن عد رحو 
الحاصرین بالنفخ فى بوفه . 

ووقف المدافعهون خلف الاستحكامات وفوف درحات العام ¢ 
حاملين بنادقهم فى بد ومسابحهم فى اليد الاخرى . 

كان الو قف بلخص فى هذه الكلمات ٠‏ 
قاعات قائمة بعضها فوی بعض يبعتحمونها . لد عه ا 
درحاته واحدة واحدة تحت وال من الرصاص . 


أما المحصورون فلم يكن امامهم عير الوت . 
كت 
بمب ۳۹ 


نظم حو فان من باحیته وسائل الهحوم ۰ فأعطى تعليماته الاخم 5 
وردان الذى قوف أن موی و الومضتبة ۰ 
تفر الا تطلق الدافع من ناحية الفابة او من تا الهضبة الا اذا 
بدأ المحصورون بالهجوم أو سور الا فلات ۰ واستىقى حو فان لنفسه 
وی الهحو م التی اعتزم أن شتحم الحصن على راسها . وهذا 

نا کان دز ععح سیموردان وشر قلقه . 

أدرك حو فان أن من العسث محاو له اقتحا م الحصن بالدافع و هو 
ذلك البناء المنيع الذی ببلغ سمك حدرانه أ بعة امتار ۰ ولم نکن 
أمامه إلا أن بزحف عليه برحاله و باتحموا مع المحصورين وحجها 
لوجه بالسیوف والخناجر والابدی والاستان »> ویزحزحهم خطوة 
خطو 5 ۰ وشيرا شبرا ٠‏ صحیح ان مدا قل مروع ۰ واشتباك 
مخیف . لكنه الطريق الوحید . 

وبینما كان جوفان بفکر رأى الجاوش رادوب واقفا خلفه خانض 
البصر ©» فقال حو فان : ماذا ترند با رادوب ؟ 

انها الواطن القائد .. ان للفرقه الحمراء التماسا ترید ان 
تتقدم به ۰ 

ب ما هو + 

نريد ان نموت ۰ 


۵ ( ۱1۴ 
هل بتحقق هذا الرحاء ؟ 
فقال جو فان : سيكون هذا مرهونا بالظروف . 
( دول ) ولا بزال عددنا اثنى عشر كما كان . 
ب طيب # 
ب فى هذا مدله لتا ۰ 
- انی ابقیکم- فى صفوف الاحتیاطی . 
- بل نفضل ان نکون فى الطليعة . 
- لکننی أبقيكم لاستمانة بكر عند توچیه الضربة القاضیةافی غتام 
المعركة . 


9 ب ۰ نتم فى الصفو ف ۰۰ وستسميرون مع الآخرين ٠‏ 
ب سییر فى الوخره ۰ ان لبارد بس الحق فى أن تسس فى 


سافکر فى هذا با رادوب . 

س.فکن اليوم ابها الفاق هه قرسة منائحة *».سیشون اغاق 
E‏ یا ان ( لاتورج ) ستکوی بنارها من بدنون منها .. 
نرید أن یکون لنا فى هذا الشان سهم وافر ۰ 

تو قف الجاويش عن الكلام 4 وراح ل شار ده 4 ثم استطرد 
فى صوت مختلف a U‏ هر ا ٠۰‏ فان 
أطفالنا موحودون فى الحصن أن أبناء الفر قه الحمراء الثلاثة 
ده اوقد وعدا ابمالوس التوخش ايتا ۰۰ خولاد الاطفال امو 
علينا با سيدى القائد .. ولا يمكن أن نصير على أى مكروه بحل 
بهم حتی لوازازلت الدنیا وخرب العالم .۰ ومنذ قليل انتهزت 
فرصة الهدنة وارتقيت الهفسة والقیت نظرة علیهم من النافذة .. 

.. هم هناك فى الواقع دی یسکات م من فيك سفج 

الا خدو د ۰ ۰ وقد رانتهم ا وخافوا منى 0 

اق له نا نی ضيه ا تفت ج واحدة من 
رعو سمهم فسیکون ثارنا هائلا مخیفا ۰. وجمیع افراد الفرقة برددون 
هذا القول معى .. آماان نقذ الاطفال أو نموت ۰ ۰ هذا من حقنا 
دا سيدى القائد .. تردد آن نموت . 

ثم حيا رادوب تحية عسكرية ؛ فمد حوفان بد وقال له : 


درل 


۰ ۰ جرج هس ۳ فى الطليمة للتأكد من التقدم > 
وستة فى المؤخرة لفان عدم. ا 

د هل أقود زملانی الائنی عشر کالعتاد ۱ 

ب بلا رنب ۰ 

- شکرا لك با سيدى القائد » لانی ساکون من جنود المقدمة . 
حيا رادوب قائده مرة ثانية تحية عسكرية » وذهب الى رجال 
E‏ 5 

اما جوفان فقد نظر الى ساعته وهمس بضع كلمات فى اذن 


فر 


لي ۷ ت 


العرض الاخیر 


يكن سیموردان قد ذهب بعد الى مقره فوق الهضبة فقصد 
لى احد حنود الطبول وقال له : اتصل بالحصی . 
ولا سمع جو فان ذلك قال لجیشام : 
تعدم سيموردان الى E.‏ الي حاملا ننده مند بلا أبيض ۰ 
و انم يف ! هل تعر فوننى ؟ 
انا ول ی 
کے ات الواعظ السابق فى قربة ( باربجيه ) . 
انا مندوب لجنة امن العام . 
ج الت کے ۰ 
- انا ممثل القانون ٠.‏ 
ب انت مارق خائن . 
ل آنا سیموردان . 
ست. انت الشسبطان ۰ 


NAY 


- هل یرضیکم ان اقع فى ایدیکم ! 

نحن هنا ثمانیة عشر رجلا .. ونحن ننزل عن روءسنا مختار, 
لاخذ راسك ۰ 

ب بدیع ۰ انى حنت لتسليم نفسى الیکم . 

دوت ضحكة وحشية من اعلی الحصن »© وتلتها صرخه تمثلت 
فى هذه الکلمه : تعال ! 


کتم العسکر انفاسه »¢ واستطرد سیموردان 5 بشرطك واحد : 
ما هو 5 


د اسمعو ا 
ب تكلم ۰ 


اي 


- انح . آنا أخوكم . 

ب نعم “ليا اقب قابيل أخاه . 

ا سيموردان فى صوات غر نب ۰۰ اشتمونى 0 
اصفوا الى . آنی حنتکم حاملا رابه السبلام 57 عم ۰ اتم اخوان 
۰ آنتم مساكين مخطئون . ۱ نى لكم صديق امین . آنا الئور 
اخاطب الجهل والظلام . والنور ابدا هو الاغاء والولاء . الیسی له 
عمصا گم واحلة ۵ ر کے رئیا وتا 3 اهتشا أن ایو 
فيما بعد ۰ أو سيعلم أبناؤكم أو احفادكم من بعدكم »© ان ما د 
الآن انما بحری بارادة الله » وان الثورة كانت آمرا مقدورا . و 
۳ التعصب وفساد الرأى من رءوسکم ورءوس غيركم » و 

جر اه نی سا اي 4 کی میت هس لله وبق 

اقدم الیکم راسي ل الى الئل الى من i‏ توسل ال 
أن تمحقونى لانقاذ انفسكم a E A A.‏ 
اقوى على تنفيذه . هذه لحظة رهيبة . انى أعرض عليكم عرة 
آخم ا 0 نعم ءاه ا المواطن متحداكم ۰ لكن القس ستهل ال 
أن اصغوا الى . أن بینکم کثم بن لهم زو حات وابناء . ای اداو 
هن زوجانکم وابناکم .. ادافع عنهم شد . يا اخوأتى . 

فقال انمانوس ساخرا : استمر . اخطب ! 


۱۷ 


با اخوآنبی # تدعو | بوف الحرب باه ريل فو به اار ز ] ۰ 
ستذبح رقاب وتراق دماء . ان کثیرین ممن نرو»م حوای ان اروا 
من کی ای ار ووو وود ٠٠‏ وانام 59 

نتم هالکون .. ارحموا انفستکم ٠‏ لم تر هون ال هذه الدماء أي 
حر و ل و كل هذا العدد الكب ۾ ما دام 
کفی أن نقضوا فقط على اثنين . 

من «ما ؟ 

س لانتناك وآنا ۰ 

ثم استطرد سیموردان بصوت اکثر ارتفاعا ٠‏ 

ت أن انين بالاف . لانتناك لنا . وانا لكم . هذا هو اقتراحی 
الذى أعرضه عليكم . وبه تنقذون حياتكم جميعا . اعطونا لانتناك 
و خذونی ۰ و یعدم لانتنالد بالعصله ۰ و تفعلون بی ما تشاءون ۰ 

فصرخ ایمانوس : ايها القسیس .. لو وضعنا ایدینا عليك 
لشو يناك على نار بطیته . 

فقال سیمو ردان . موافق ۰ 

ثم استطرد : آنها المحكوم عليكم بالفناء ! 55 مكنكمي حميعا فى 
ظر ف ساع4 أن تعيشوا وان تتحرروا .. انى أهبكم الحرية 
والسلامة . فهل تقبلون ٩‏ 

انفحر ابمائوس صالحا ۰ انت شعی ؛ . انت مجنون ! . لم جت 
الآن لازعاحنا * . من سالك ان تأتی وتکلمنا * هل ترد أن نعطيك 
سیلها ومولانا ؟ . ماذا تريد منه ؟ 

انی آريد رأسه ۰ وأقدم الیکم ۰۰ 

جلدك ! كم نود أن نسلخك کالکلب أيها القس سيموردان ! لا ۰ 
أن حلدك لا ساوی راسه . اذهب عنا . 

ب ستکون مجزرة بشعة رهيبة . فكروا فى الامر لآخر مرة . 

كان الليل قد أرخى سدوله اثناء هذا الحوار الغرب الذی 
كان يسمع فى خارج الحصن وق داخله . ولم بخاطب أيمانوس 
سيموردان بعد ذلك . بل صاح بأعلى صوته : 

أبها الهاحمون ! . اننا عرضنا عليكم شروطنا . فاقبلوها » 
والا فالويل لنا جميعا . هل تقبلون ؟ سنسلمکم الاطفال الثلاثة . 
وتمنحوننا جميعا الحرية والحياة . 

فأحاب سسيموردان : لكم حميعا . ما عدا لانتناك . 

عد شا 7 


11٥ 


- لا نفاوضكم الا تحت هذا الشرط . 
اذن ابداوا هجومکم . 
ساد اا و ٠‏ ونفخ ای فى البوق . ثم هبط الى أسفل 
الحصن . شهر الار کیز لانتئاك سمفة: . 16 اك التسعة 
عشر فوق ارض الطابق السفلی خلف رو ۳۳ . ووصل الى 
سمعهم صوت المهماجمين وهم بتقدمون الى الحصن فى سکون 
رعيت؟» » 
زاد الصوت وضوحا . ثم سمعوه عن کثب منهم » عند فوهة 
الفتحة . وفى اللحظهالتالیه سدد الجميع بنادفهم خلال 
الاستحكامات . 
ثم أطلق الجميع بنادقهم مرة واحدة . وبدات المعركة . 


ت 4 س 


ج4 
دار القتال مروعا رهيبا . ولم كن شبه فى عنفه ووحشيته 
سوى معارك القر ون الوسطی 3 حيئما كان المتقاتلون للتحمون وحها 
لوجه » فتتمزق اجسامهم وتجرى دماؤهم آنهارا . 
كان سمك الجدار اربعة امتار كما تقدم . وكان على المهاجمين 
لکی بصلوا الى داخل القاعة الأرضية حيث نصبت الاستحکامات 
أن يشيقوا طر شهم فى فتحة مظلمة طولها أربعة ا » ذات 
التواءات وتعاريج » تبرز صخورها كأنياب الحيتان ؛ وتتكدس فوق 
أرضها بقايا الاتربة والاحجار . 
كان القتال فى هذا المحيط كالقتال فى داخل القبر . 
وما کادت طلانع المهاحمين تصل الى نهابة الفتحة حتى دوى صوت 
يصم الآذان كانه قصف الدافم ۰ نقد آطلقت النار من الجانبین 
فى و قت واحد . و صرح حو فان فى رحاله : اهجموا علیهم ۱ 
د جابه لانتناك صائحا : اصمدوا امام العدو ! 
نمیا Tak:‏ . وانعقد الدخان فی حو الفاعة » فکساها خجابا ملع 
دي قت .عون © و تختنق الانفاس ۰ ووطىء المتقاتلون نیو 
جثث الجرحی ومن بلفظون النفس الاخمر ۰ قانبعشت آنات الالم من 
الصدور 9 و اشتد الکرب والعد اب ۰ 


۱۹۹ 


آما فی الخارج فکان السکون ساندا ۰ ولم تتحاوز اصوات هذه 
الماحمة الروعة حدران الحصن السميكة , فکان جهنم فى الداخل . 
والقبر فى الخارج . ونام الاطفال الصفار فى مراقدهم هادئین . 
اشتدت الع رکه . وصمد الدافعون خلف الاستحکامات . وفعد 
آاپاحمون عددا من رحالهم 4 اذ كانوا تقدمون صفا واحدا من 
الفتحة ۰ 

و قف حو فان فى ابان هذه العرکة مستبسسلا غير هياب ولا وجل »© 
+ تان الرصاص بتطاير حوله من کل مکان . وفیما هو بدير راسه 
ععلاء بعض ۲ وامر > لح وحها بجانبه › فهتف ۰ 

سیموردان ! ماذا تفعل هنا ؟ 

كان هذا سیموردان حفا ۰ وقد احاب ٠‏ 

ب حجنت حتى اکون قريبا منك . 

لكنك ستقتل ! 

ليكن . وانت ! ماذا تفعل اذن ؟ 

- ان وحودی هنا ضرورى . أما انت فلا . 

ما دمت أنت هنا . فلابد من وحودی هنا كذلك . 

- كلا با استاذی . 

ب بل نعم نا ولدى > 

وبقى سيموردان انی جانب جوفان لا يفارقه . 

سقط الرجال حماعات فوق أرض القاعة . ومع أن الاستحکاماث 
5 لو قم بای آید الیاجبی 2 أن الغلبة دائما فى جانب الكثرة . 

ولع فا عم 7 موی الى جانب عشرة من المحاصرين . 

E‏ لم تنقطع عن هؤلاء . نما كان عدد المدافعين بقل 
وقف الدافعون التسعة عشر حميعا خلف الاستحكامات . وسقط 
ينهم قتلی وجرحی ؛ وبقی منهم خمسة عشر قادرین على القتال 
والدفاع . 

ازدادت الحزرة وحشية و فظاعة . ورفع سیموردان صوته فوقی 
صوت الررصاص وصاح ۰ اھا الا لم تتر کون دماءکم 
تحری أنهارا 5 . انتم مهرومون ؛ . سلموا أنفسكم ! . فكروا فى 
الموقف ! . نحن ارس أنه سا بخ ی ی 
ای أكثر من مائتين فى مقابل واحد ! . سلموا ! . 

فرد عليه الماركيز لانتناك قائلا ۰ لنضع حدا لهذا النفاق ! 


۱۷۱۷ 


۳ ون ا دم e‏ عوابا ای یوراد ۰ 
منكم 0 : للعساق رها 
فأجاب الجاويش رادوب : أنا . 
سه © سب 
رادوب 


کان رادوب 2 من الفتحة ا الطليعة . وسقط أربعة من 

وما کاد سمت بتلك الکلمة السایقه عن سؤال حوفان »؛ حتى 
استولت الدهشه على نفو س زملائه ‏ فقد شاهدوه شحنی و مر من 
دن أقداميم حتی و صل الی الفتحة 4 ولم نصد فوا ان مثل هذا 
الرجل يهرب . 

كان رادوب كد لاحظ إن سف الفتحة تیم اسفل الحصن و 
أحدث صدعا فى الحدار امتد من الأرض الى نافذه الطابق ااول 
حیث تحطم حاحزها الحدندی البارز بفعل الد نع الذى اطلق انذارا 
للمحصورین . وبرزت آححار الحدار کانها درحات سلم معدة 
التسملق 


تخلی رادوب عن بندقیته وخلع سترته . ثم دس طبنجته فى حزامه 
و امسيك سسمقه نين اة اج وراح تسلی اححار الحدار البارژة 
بیدبه و قدمیه العاردتين کانه قرد > بشما اه ن الحنود الذين نتظر ون 
دور هم للدخول الى الفتحة نظر ون اليه ف A‏ وذهول ۰ 

كان الصعود شناقا د لکن رادوب أن مل ىة وقال تة : 

ب قن فسن ا او لا حدق احا فى الاق الوق 2 E‏ 
رکو أصعد ھکذا 5 
وبذل رادوب حهدا خارقا حتى تعلق بالفتحة وزحف من الى 
أالقاعة . 

كان صوت القتال المستعر فى الطابق الآرضى بدوى فى سمعه 


١١8 


و تناوله بيده ثم تقدم فى الغرفة محاولا ان يهتدى الى طريقه فى 
الظلام . 

و فحاه 2 حاف العمو د طاء له مستطله ورای احساما تلمع .. 
ندنا منها وحعل نتحسسسلها بيده ۰ فوخذ علیها کمية من التاق 
القصية والطبنحات مصفوفة بنظام کانما اعدها الحصورون 
ستخدامها عند الطواریء . 

هتف رادوب فرحا .. وادرك أنك بهذا السملاح أصبح قو ه هائله 
ورأى أمامه باب القاعة مفتوحا مطلا على السلم الودی الى “على 
رالی اسفل .. وسرعان ما تناول بندقية قصيرة متمددة الطلقات 
سدد فتحتها الى ناحیه السلم © واطلق رصاصاتها الخمس عشرة» 
وهو بصیح بملء فمه : تحیا باریس ! 

ثم تناول بندقیه مماثلة » وصوبها الى السملم وانتظر 

آذهل هذا الهحوم الخلفی الفاحیء الدافعین ؛ واحدث 
الا ضطراب الشدید بينهم .. واصابت رصاصاته اثنين صرعتهما . 

وهتف الارکیز ۰ هم فى الطابق الاول ؛ 

وما كاد الماركيز تم حملته حتی ارتد الدانعون الى الخلف 

وابتعدوا عن الاستشفكانات سرعة واندفعوا بجنون الى السلم . 
و صاح الماركيز سمت حايم 
دي اه ا ٠‏ لنسرع جمیعا الى 
الطابق والثانى .. سنصمد هناك ونبدا العتال من حدید . 
وانسحب الا رکیز آخر هم ۰۰ والواقع ان هذ ه المسالة أنقذت 
حياته ۰ فان رادوب ما كاد لمح أول ااا حتی اطلق الر صاص ؛ 
وقبل أن بحجد رادوب وقتا احمل سلاح ثان كان الباقون قد 
حاوزوا الطابق الاول وفی آخرهم الارکیز دائما .۰ ولم شفوا عند 
هذا الطابق لاعتفادهم بأنه حافل بالرحال © وأسرعوا الى الطابق 
الثانى حيث توجد قاعة المرابا » والباب الحدبدى . 

ذهل جوفان بدوره من هذه الفاحاة »> ولم نفهم كيف وصلت هذه 
النجدة الى الطابق الاول ۰۰ علی أنه لم بضع وقته .. بل تسلق 
الاستحکامات على راس رحاله وطاردوا الشسسحین الى الطابق الاول» 
حيث وجدوا رادوب . 

حيا رادوب قائده و قال له : 

- لحظه واحدة أبها القاند .. انا الذی فعلت هذا .. انى 


SNA 


تذكرت ما حدث فى ) دول ) وحذوت حذ و ك ٠٠‏ وحصرت العدو 
بين نارين ٠‏ ۱ 

فقال حوفان باسما : انت تلميذ نجيب . 

وقف المحاصرون فى الطابق الأول الذى استولى عليه رادوب 
ببسسالة وحىء بمصباح ۰ وانضم سيموردان الى رادوب واخذ 
الائنان تشاوران ۰ 

لم يكن الهاجمون بعر فون مدی قوه اعداثهم . وخشوا أن یکونوا 
وکانوا واثقين من التغلب على من بقی من الحصورین فى النهاية » 
مرض وا الرجال للموت الا عند الضرورة القصوی . واخذوا 
بر شمون خطه الهجوم 8 
ينتظرون نتيجه الشاوره بين جوفان وسیموردان . واخیرا قال 
رادوب بعد أن حيا تحية عسكرية : سيدى القائد . 

- ماذا تريد با رادوب ؟ 

ت هل إن العی.دق أن الكسن افا سبرء ۶ 

بت تعد عمل ما شام ۽ 

اق الخمس ان الوق اول الضافدین . 
اح عم لبور E e‏ ولو فعل لتقدم 


ص ۵ سب 
علی حافة القبر 


بینما کانت الشاورة تدور .فن الطابق الاول » اق الدانعون 
بحصنون الطابق الثانی . 

کان الشعل الذی اوقده ابمانوس شود القاعة ... ورای 
الدافعون ان من العبث ان يفلقوا الباب . وآثروا أن بقیموا عقبة 
فى وجه المهاجمين تعوقهم عن الو صول الیهم . 

كان بالفرفة صندوق ضخم ثقيل من خشب ابلوط ستخدم 
فى حففل اللاس کو وسرعان ما عمدوا الى هذا الصندوق ونصوه 
على جانبه فى مدخل الباب » فطابقه » ولم بترك الا فتحة فى أعلاه 


۷۱۲۰ 


9م وی ودب ٠٠‏ لم ببق متهم الا تسمة فى جملتهم 
الماركيز وابمانوس .. على أن خمسه من البائین کانوا مثخنین 
بالجراح ۰۰ اما الباتون فقد لقوا حتفهم 

وا أحصوا الر صاصات الباقية لد چم كان نصيب كل واحد 
آربع رصاصات . 

لم سق أمامهم امل ۰ ۰ و قفو ۱ علی باب الهاو رة ۰ ۰ وكان هلا کهم 
محمفا + ۰ 

ثم سمعوا اصوات البنادق وهی ثرتطم بدرجات السام انناء 
صعود الهاحمین ۰۰ فایقنوا انهم نتشون غلیهم. بعد فلیل, ٠‏ 

لم نکن آمامهم منفذ للفرار ۰۰ فامام غر فه المكتشة نصست الدافع 
فوق الهضبة على استعداد لحصدهم .. ولیس لهم اذا صعد وا 
الى أعلى الحضن الا آن بقذفوا بانفسهم من حالق ؟ 

قال الارکیز آخیرا : با اخوانی .. انتهی کل کی .. فلستقبل 
۳ 
مدخل القاعة . 

اطرق الحمیع وراحوا صلون ۰ 

وفجأة رن صوت سریع قوی صدر من خلفهم » قال صاحبه : 

ج ألم اقل لك یامولای 1 

الکنان + 

شاهد, ۱ ححرا فى الحدار ددور على محور ؛ وتخلفت عنه فتحة 
مزدوجه عن جانبیه . 

وحدوا امامهم منفذين ضيقين »© لکنهما کانا سمحان بمرور الانسان 


حلزونی ۰ 
كان وحه بطل من هذه الفتحة . عرف فيه الارگیز وحه هالالو . 
اللحاة 


قال الماركيز : هذا انت با هالالو ؟ 
نعم با مولاى . هاقد تحققت انه توجد احجار تدور حقا . 


۱۳۱ 


وهی شىء واقعى . بمكنكم الخروج من هنا . انی جلت فى الوقت 
المناسب . لكن تعالوا سرعة . ستکونون فى قلب الفابه فى خلال 
عشر دقائق . ۱ 

هتف الرجال معا : انج بنفسك با مولانا . 

فعال الماركيز أنتم أولا ۰ لا نرند خلا فا فى الا شار . لا" وقت 
لهذا . آنتم مجروحون . انی آمرکم أن تعیشوا وان تهربوا ۰. اسرعوا 
٠٠‏ انتهزوا وجود هذا النفذ .. شکرا باهالالو . 

ب وهل يجب أن ننفصل با مولانا ؟ 

سس نعم . نفصل بلا ريب . لا بمكن أن نفلت الا فرادى . 

- هل يحدد مولانا مكانا للقاء . 

ب نعم ۰ فى الکان العروف فى الفابه باسم ( بير حوفان ) ۰ 
هل قعر فونه ؟ 

نعرفه کلنا . 

ب ساق هنال غذا ظهراا ۽ لنقابشی فی ھا امعان کل میم 


فقال الماركيز ۰ وسشدا الحرب من حدید . 

حاول هالالو أن بزح الحجر التحرك قلیلا لکنه لم بتحرك > 
ولم نعد بالامکان اغلاق الافذ ثانية . فقال : لابد آن نسرع با مولای ۰ 
لن بتحرك . لقد تيسر لى فتح المنفذ . لكن لا بمكن اقفاله . 

كانت مفصلات الحجر قد صدئت لقلة الاستعمال . واستحال 
ادارة الححر واعادته الى مكانه . 

استطرد هلمالو : كنت ارجو با مولاى أن اقفل النفذ حتى اذا 
حاء الزرق ولم بحدوا آحدا حسبو کم استحلتم الى دخان . لكن 
الححر لا بتحرك . سررى الأعداء المنفذف .٠.فتوحا‏ » وتتبعوننا . 
لا تضيعوا ثانية واحدة . اسرعوا . أمامكم ١‏ 

وضع ايمانوس بده على كتف ها مالو وقال له : 

كم يستغرق الوصول من هنا الى الغابة أبها الزميل ؟ 

فقال هالمالو : هل بوحد بينكم احد حراحه خطيرة ؟ 

فأجابوا : لا احد . 

فى هذه الحالة تکفی ربع ساعة . 

فقال انمانوس . اذهبوا ۰ اذا امکن منع الاعداء من الوصول الى 
هنا ربع ساعه . 


۱۳۲ 


فتال اقا كير کته تور الى هنا ی غلال خا الاق ۱ 


فى سج فخ اراس 


نقال الازکیز : ولا نا . 
انب القائد با مولای: ۰۰ اما آنا افحندی: ۰+ والالتان شتلفان, , 
ب امرف أن تکلینا واجبا مختلفا . 
.لا یق ,۰ ان لبط وله واحدا .ده هو القانك. : 
ثم التفت انمانوس الى زملائه قائلا : 
الامکان ۰ آسغوا الى ۰. انا متمالك كل قوتی ۰۰ ولم انقد قطرة 
واحدة من دمی .. وما دمت غير مجروح شوسعی ان اص ملد 
أكثر من غيرى . انجوا بأنفسكم جميعا .. اتركوا لی اسلحتكم .. 
سأستخدمها على خر وحه .. ما عدد الطبنحات المحشوة هنا ؟ 
۳ 0 : 
ضعوها على الارض ٠‏ 
و اطاع الحم آمره » فاستطرد : 
بت ةا :2 سابقى هنا . سیحدون من نوّنسهم ۰۰ والان 
57 اسرعوا .. اخرحوا . 
كان الوت معلقا فوق الرقاب ۰۰ ولم ببق وقت لثبادل عبارات 
الجر .. وقال له الازكيو : ناق خرو : 
حدق ذا وا کی الا کے و باب قائن اة ان 
موت ۰ 
حرح ج الجميع من المنفذ واحدا بعد ال خر ۰ ندید مهم الحر حی 3 
ا سین یت ٠‏ وبيئما كانوا بنجون بانف.هم اخرج الماركيز 
قرن مکانه . 
قال هالالو : هيا با مولای . ذهب الجميع الا انت . 
وراح البحار بهبط السلم » فتبعه الارکیز .. وبقی ایمانوس 
و حده ۰ 


١ 


۱۳۳ 


س ١‏ = 
الصلاد 


كانت الطبنجات الأربع موضوعة فوق الآارض .. فانحنی ابمانوس 
وتناول اثنتين بیدیه » ودنا من مدخل القاعة الذى كان بححبه 
الصندوق الضخم ۰ 

تردد الهاجمون ولم بحاولوا ازاحه الصندوق مره واحدة .. 
فقد خشوا کمینا .. ولکنهم حطموا قاعه بقواعد بنادقهم واحدثوا 
فى اعلاه ثقوبا بحرابهم .. وحاولوا أن بنظروا من خلال هذه الثقوب 
الى داخل القاعة قبل الدخول .۰ وکان ضوء الصابیح التی آناروا 
بها السلم يبدو من خلال الثقوب . 

لح انمانوس عينا تتطلع اليه من خلال احد الثقوب . فسدد 
الطثحه سعة الى القلب وضغط على الزناد .. وكم كان فرحه 
واخترقت مخه .. وهوى الى الخلف فوق السملم . 

كان المهاجمون قد احدثوا فتحتين كبيرتين فى الصندوق .. فدفع 
انمائوس الطنحة فى احداهما واطلق النار عفوا على المحاصرين . 

سمع ایمانوس صرخات متعددة .. فعلم ان الرصاصة اصابت 
اكثر من واحد .. وتقهقر الرجال فى السملم . 

القى ابمانوس الطبتجتين الفارغتين » وتناول الحشوتین .. ونظر 
من خلال الثقوب فرای مبلغ ما احدثته طلقاته فى المهاجمين . 

كانوا قد هبطوا السملم .. ولم ستطع أن بنظر سوى أربع درجات 
لارض الما .. فاخذ بنتظر . وناحی نفسه بهذه الكلمات : کسینا 
وقتا لا باس به . 

واخیرا رای زجلا برتقی السلم زحفا على بطنه .. وفی نفس 
الو قت ظهر له راس رجل آخر من خلف العمود الذی يدور السملم 
وا : 
راس الجندى .۰ واسرع ابمانوس بالقاء الطبنجة الفارغة وتناول 
الحشوة بيمناه . 
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وفیما هو يفطل اخس,بالم قاق 6ومترخ دونه صرخد شندیده . 
كان الجندی الزاحف علی بطنه قد وصل الی الصندوق 6 ومد 
بده من خلال الفتحة الكبيرة السفلی ؛ واغمد سیفا فى بطن ابمانوس 
۰ فنفد الی امعائه ۰.۰ واحدث بها جرحا مروعا . 

لم سقط ابمانوس ۰۰ بل صر على آسنانه وغمفم ۰ لا باس . 
ثم تحامل على نفه وانسحب وهو بترنح الى ناحية الباب 
الحدیدی حيث کان الشسمل موقدا > 

القی ابمانوس الطينجة على الارض ۰۰ وتناول بیمینه الشسمل 
المعلق بينما كان ممسمكا تساه أمعاءه المدلاة 6 وأضرم الثار فى شر بط 
الوت . 

اشتعلت النار فى الشر بط على الفور .. وألقى ابمانوس المشعل من 
بده على الار ض ۰ وتتاول الطنحة من حدد ۰۰ وارتمى على 
الارض .. بیتما انتشر اللهب علی مداد الشربط ٤‏ ومو اسل 
الاب الجدیدی بد ووصل: الی: الج > 

ولا اطمان هذا الرجل الى نجاح مفامرته الجهنمية ۰ هذا الرجل 
الذی ضرب اکثر من مثل فی البسالة والتضحية ثم انحط فى لحظة 
الى مرتبة القتلة - لا اطمان هذا الرجل الى عمله » ابتسم وهو 
تمدد على الأرض استمدادا للموت وغمغم : 

م — سیذکرون انمانئو س ۰۰ انی اثأر 72 شخص أو لك الاطفال 
التنلاكة + لذلك الطقل الى يكبن اليكا خمیقفا ۰۰ ااك الصشیر 


ل ۲إ - 
وفاة ايمانوس 


فى هذه اللحظة حدثت ضحه عالية .. ودفع الصندوق بعنف الى 
داخل القاعة » ودخل رجل شاهرا بيده سيفا » وصاح قائلا : 

بهذا آنا ۰ وادوب ! ارونی ما تفعلون. .. اتی ممت الانتظان .. 
ائی حاژفت بالدخول .۰ ومهما نکن قانی مزاقت امفاء احدکم .. 
وأنا الآن أهاحمكم حمیعا . . هانذا حجنت الیکم » سواء تعنی الباقون 
ان م وش نك ع کیا 


۱۲۵ 


كان الداخل هو رادوب حمقا .. وقد حاء وحده . 

والواقع ان جوفان خاف على رجاله من كمين مجهول بعد المجزرة 
وراح بتشاور فى الوقف مع سيموردان . 

و قف رادوب شاهرا سيفه فى مدخل القاعه التى كان سودها 
الظلام الا من ضوء سر منبعث من الشعل الذی كاد بنطفىء . وردد 
سواله الأول ٠‏ 

ی ۱ 11 

لم نجه صوت وج 8 فتقدم الى الامام .. وفی هذه اللحظة ارتفع 

من الشمل ضوع جج كالذى بحدتثت عاده قبل الانطفاء 4 فاضاء 
ا مد ما هد ی رادوب حینما رای القاعة خالية . ٠‏ فهتف ه 
لا بوجد احد ! 

ثم وفع نظره على الحجر والمنفذ والسلم ۰ فصاح قائلا : 

صااة 2 عد ی لس ی وج او کم ۶ 2 انس 
الزملاء ؛ . اسر عوا ! . انهم هربوا !1 . ذابوا 5 » تبخروا؛ . مهدا 
الحصن العتيق منفذ سرى! . وهذه هی الفتحة التى افلتوا منها ! . 
الشيطان آنقذهم بيفسه ! . لا بوحد أحد هناء 

لم نتم رادوب حملته م فد انطلقت رصاصهمست. کت4 
واصطدمت بالجدار فقال : 5ه ! . اذن بوحد أحد هنا ! . من هو 
الذى تفضل وحيانى بهذه التحية ؟ . 

فأحاب صوت قائلا : آنا . 

التفت رادوب حوله .. فرأى أبمانوس فى الظلام » فهتف : 

بت آ۵ 5 ل ۳ كل ايسور بدو ابي اي 
لکنی أعدك الا تلحق بهم 

تقدم رادرب خطوة ال الامام ٤‏ ثم وقف » وقال : 

انت راقد على الارض ! . من آنت 5 

انا ی ا ل ۰ 

وما كاد انمانوس يتم هذه الجملة حتى لفظ انفاسه الآخيرة . 

وصل جوفان وسيموردان بعد قليل مع باقى الجنود . فراوا 
المنفذ . وتبعوا السلم المتفرع عنه . E E‏ 
بسرداب يفضى نفخی الی الاخدو د ۰ واشنوا أن المحصوربن قد افلتوا من 
يديهم . 


۱۳۹ 


تناول حو فان مصباحا واخد فحص الحجر اللي لكان چپ 
المنفذ . كان قد سمع عن أآمثال هذه الاحجار جر كه ؛ بيف أله ام 
بصدق هذه الخرافه ٠.‏ 

وفيما هو بفحص الحجر رای هذه العباره مكتوبة فوقه ١‏ 7 الى 
اللقاء بافیکونت جوفان » . 

كانت متابعه الهاربين عقیمه . فان امامهم الفابات والاضاد بل 
بختفون فيها ۰ والسکان بقدمون اليهم جمیع الساعدات اللازمة , 
ولا رب انهم ابتعدوا الآن بعدا کافیا . بل ان غابه ( فوجير ) بمحابئها 
التى لا تحصى هی خر ستار بحجبهم عن العيان . فما العمل 7 . 
لابد آن یبدا الصراع من جديد . 

وقف جیشام بجوار جوفان وتبادلا حدیشا بشف عن القنوط 
والخیبه . واصفی سیموردان الیهما صامتا وقد علت وجهه دلائل 
الرزانة والهدوء والاستفراق فى التفكير . 


الساعة والفتاح 


تبع الارکیز لانتناك هالالو ۰ وافضی بهما السلم !لذی هبطا منه فى 
اپر الهاربين السنابقين الى سر داب محاور للأ خده د و لو اعد البر ج ۰ 

كان هذا السرداب يؤدى الى شق غاثر بنتهی عند الاخدود من 
ناحية وعند الفابة من ناحية أخرى . وكانت الاشحار الكثيفة 
تحجب نهابة السرداب حتى ليتعذر على أى انسمان أن برتاب فى اختباء 
احد به . واذا وصل الهارب الى هذه النقطة لم ببق أمامه الا أن 
بنسل دون أن بشعر به احد . 

حینما وصل الارکیز مع هالالو الى الشق العميق لم بجد ثرا 

فقال الماركيز انا 2 بهم ٠‏ 

هل تحب أن اترك مولاى ؟ 

ب بلا ریب > انى اخيرتك. بذلك من قمل ٠.‏ أسملم للانسمان أن 
هرب وحده . ولو بعينا معا للفتنا الانظار ۳ 

ت هل سرت مولای: هه النطقة ۲ 


ب نعم ۰ 
۱۳۷ 


وهل لا بزال مولاى بحدد مكان الاحتماع عند ( بير جوفان ) ۶ 
.فلا هت الاو RES ٠‏ ور عكرت عون ی 
نم قال هالالو بانفعال : آه با مولای ! . لا آکاد املك صوابى كلما 
تکرث اف اننا کنسا مها فی عرض البحر وحدنا وانی حاولت آن 
اقتلك © وانك كنت سيدى © وانه كان بمكنك أن تخضرنی هده 
الحقيقة . ولکنك مع ذلك لم تتكلم ! 
قال الارکیز ۰ انجلترا ۰ لم بعد هناك ملجاً غيرها . نبجب أن 
بنزل الانجلیز الى فرنسا فى خلال خمسة عشر يوما . 
أن عندی آقوالا کثره آرید ان افضی بها الى مولای ۰ انى قمت 
بتنفیذ آوامره . 
سنتکلم فى کل هذا غدا . 
الى اللقاء غدا با مولای . 
هلانت جالع ۲ 
ریما با مولاى .. انی أسرعت بالمجىء الى هنا دون أن أدرى 
اذ| کنت آکلت اليوم أو لم آكل . 
تناول الارکیز قرصا من ( الشیکولاتة ) من جیبه وشطره شطرین 
اعطی آحدهما الى هالالو » وأخف بآكل الشطر الثانی .۰ و قال 
مالالو : 
مولای ٠‏ الاخدود على مينك + والغابة عن سارك ۰ 
ب حسنا .. اترکنی واذهب الآن ۰ 
e‏ هالالو .. وانتعد فى الظلام > وسمع الماركيز حفیف الاغصان 
لحظات .. ثم ساد السکون 30 وكان تعذر على ای انسان 
ب وص بد ب اس بعر ف الاتحاه الذى سلکه . 
وقف الماركيز حامدا فى مكانه .. كان بحكم الحياة التى عاشها 
والتحارب التى موتك أنه 6.. تابد العواطف لا ستحيب لاسباب 
الانفعال والتأثر .. غير أنه لم ستطع فى هذه اللحظة ان کتم انفعاله 
حينما الفى نفسه يستنشق الهواء النقى بعد ان بقى وقتا طويلا 
مختنق الانفاس بين مشاهد الدم وآثار الهلاك » وبعد أن استرد 
حرنته وعاد الى الحياة » وقد آشن منذ لحظات انه وقف على حافة 
القبر . 
كان هذا الاحساس اقرب الى الفرح والابتهاج منه الى اى شىء 
آخر .. غير انه تغلب على شعوره وأقصى عنه هذا الانفعال سرعة » 
واخرج ساعته من جيبه ونظر فيها . 


۱۳۸ 


وشد ما دهش حينما الفاها لم تتجاوز العاشرة .. شان الانسان 
دائما حینما شضى لحفلا ت عصيبة بين اليأاس والامل وبين اموت 
والحياة ؛ حتى اذا انجلت عنه غمرتها لم بجدها اطول من المالوف ۰ 

كان مدفع سيو قد اطلق قبيل ا .. وهاجم الزرف 
الظلام وهکذا بدا الصراع الوائل ' ف الساعة الثامنة ©» وانتهن فى 
الساعة العاشره » ولم تستفرق تلك اللحمه المروعة سوی ساعتین . 

اعاد الماركيز ساعته الى چیبه . لکنه لم يضعها فى نەس الجيب 
الذی آخرحها منه . فقد وحد فى هذا الجيب معتاح الباب 
الحدیدی الذی اعطاه ابمانوس اباه . وخشی أن تحطم زحاج 
الساعة اذا وضعها تحو اره ۰ 

ثم اتحه نحو الفابه بدوره . و فیما هو ننمطف الى اليسار خیل 
اليه انه رای ضوءا ضعیفا بخترق الظلام ٠‏ 

عاد الار کیژز آدر احه ۰ وفحأة وای کا ا ما ضوءا عظيما 
و ات جر نکن بفصله عنها سوی بضع خطوات . 

سرع الى هذه البقمه . ولا رای انه سیعرض نفسه للانظار فى 

رهد بر 
التعدم ۳ 
ارشده الیه a‏ ۲ 0 الى الغابة ۰ 

#فیما هو محجوب خلف الأغصان . فجأة صرخة مروعة بتردد 
صداها فوق رأسه . وخيل اليه أن هذه الصرخة صدرت من فوق 
حافه الهضة المشرفة على الاخدود 3 فرفع الماركيز عيثية . وه قف 
مكانه حامدا . 


۱۳۹ 


الفضل العاشر 


ا ۱ 5 
و جدنهم + ۰ و فقد بهم 


كانت میشیل فلیشار تبعد عن الحصن بنحو ثلاثة امیال حينم 
وق رها عليه . على ان تلك الخلوفه التی لم تكن تقوی على رفع. 
قدميها لم تتردد فى اجتياز هذه السافه . 

كانت الراة ضعيقة متهوكة . اما الام فقد استمدت من ضعفها 
قوة . وسارت الى n‏ ۰ 

فرت الععدن 5 بواجي الشفق . نم ساد وها 
۳4 بالساعة الثامنة . 5 التاسمة . 

وکانت تقف بين حين وآخر وتصفی الى اصوات ی کائا 
صدی ضربات مكتومة . على انها عزتها الى هبوب الرباح 

استمرت فى السسير غير حافلة بالأشواك والنماتات -البرية التی 
كانت تدمى قدميها . وكان بحدوها ضوء سير شعث من الحصن 
المتباعد » فيحدد هيكله فى الظلام . وزاد هذا الضوء وضوحا حينما 
تعالت الأصوات التى سمعتها » ثم تلاشی كل شىء فحأة . 

وكانت الهضية التى سارت ميشيل فليشار و مفغطاة 
بالحشائش والنباتات البرية . ولم بكن بها منزل واحد ولا شجرة 
نامية . وكانت تتدرج فى الارتفاع حتى تتصل بالافق عند نهايتها . 
على أن الام حعلت الحصن نصب عینیها وغابتها المنشودة » وهو 
ما كان بدفع عنها الانحلال والتهدم . 

كانت لاصوات الکتومة والاضواء اليسسيرة المسعثة من الحصن 
تصدر متقطعة . كانت تعلو ثم تخفت فحاة فتحیر قلب الام المنكودة 
وتملؤه عذابا وضئی ۰ 


۷۱۳۰ 


و فحاه ات الا صو ات والاضواء جميعا مره واحده وساد سكون 
مطبق کسکون القور . وف هذه اللحظه و صلت میشیل فلیشار 
الى نهابة الهضبة . 

رات عند ا اعدود حكن 02۱5 ای ۳.620 وهای نا 
قليلة من قمه الهضبة » مشهدا غرببا هو خليط من المحلات 
والهياكل العدنية » هو بطارية مدفعية » وامامها بناء ضخم يشمله 
الظلام 4 مكون من قاعدة تقوم کالقنطره فوق الا خدود ۹ ومن مصمسنی 

و ن الخ E‏ الو سيك اشوا ۱ ان الما 
اليها انيه" تکاد تلمسه > 7 أن فراغ ادود کان الصف م 5 
ورات طبقات البرج الثلاث امام عینیها . 

و قفت امام ا البناء ا زمنا ۲ تدر تحدنده . وراحت 
تسائل نفسها عن کنهه وعما يدور فيه . وعما اذا كان هو ( لاتورج ) 
الذی سعت اليه . واحست بدوار غرب بستولى علیها . 

وفجاه انتشرت سحابة من دخان کثیف آمامها » فحجبت عن 
نظرها هذا البناء الذی كانت تنظر اليه مشتتة الفکر » وسمعت 
صوتا عنیفا حعلها تفمض عینیها » وما کادت تفعل حتی احست 
بضوء باهر بغمر بصرها . ففتحت عینیها . 

۵ تبدد الليل . وساد النهار . لکنه نهار مروع ۰ نهار نوره نار . 
رات آمامها آلسنة من نار تتلظی»؛ صادرة من نافذة مشبکة بالقضبان 
الحديدية فى الطابق الاول بالبرج ؛ وکان فراغ النافذه شعلة مضطرمة 
حدقت ميشيل فليشار أمامها وقد عقد الذهول لسانها . خيل 
اليها انها تحت تأثير حلم ثقيل وكابوس مروع . ولم تدر آهی فى 
اليقظة ام فى النام ٠‏ ولم تعرف ان كان سموغ لها البقاء او 
الابتعاد . 

ثم هبت الر بح فحأة وبددت الدخان . فرات ميشيل فليشار 
فى صوء اللهب حاف طبقات البرج والحصن معا واضحه العالم م‌حدد ۵ 
الاحزاء ۰ 

كان الطابق الاسفل من البرج حترق . اما الطابقان الباقیان > 
فلم تمسهما النار بعد . لكنهما آرتکزا فوق قاعدة من نار . 

وكان الدخان بنقشع بين وقت وآخر . فتسننی لميشيل فليشار 


۱۳۹ 
8 س ملانکه بين ادنهب 


أن ترى نوافف الطابق الثانی جميعا مفتوحة » ورات دواليب الکتب 
مصفو فة بجلاء فوق الجدران » ولمحت قرب احدی النوافد حسما 
بخيل اليها ان هذا الجسم بتحرك أحيانا . فركزت عينيها فى هذه 
الناحية . 

راحت ميشيل فليشار تسائل نفسها عن كله هذه الحموعة 
الراقدة فى الظلام . وكان بخیل لها أحيانا انها مكونة من اجسام 
حية . لكنها كانت فى شبه حمى . فهى لم تذق شینا منذ الصباح. 
وسارت سرا شاقا متواصلا . وآضناها الاعياء والاحهاد . واحست 
بانها تكاد تقع فريسة للهذيان ؛ لولا ان مسكة من الصواب كانت 
تقو بها على التشدد والجلد . 

علی» آنها مع ذلك لم تستطع أن تحول عينيها عن تلك المجموعة 
اثراقدة قرب نافذة الطابق الثانی فى البرج . 

وفجأة امتدت السنة النیران من النافذة واتصلت بعمود النباتات 
الحافة التسلقة المتددة على طول جدار البرج » وسرعان ما اشتعلت 
النار فيه کانما غذته قوة جهنمية » وامتدت فى طرفة عين الى الطابق 
الثانی ٠‏ وسطع وهج النار فكشف عن الاطفال الثلائة راقدس فوق 
الارض ۰ کانوا محموعة من الا دی والسيقان الفضة متشاكة 
متلاصقه » والوحوه الملائكية الباسمة ۰ 

عرفت الام اطفالها . 

صر خت صر خة مخيفة ۰۰ صرخة مفعمة بالالم القاتل لا تصدر الا 
عن الام وحدها . صرخة وحشية مؤثرة معا . 

كانت هذه الصرخة هی التى نفذت الى سمع الماركيز دى لانتناك 
۰ وما كاد يسمعها حتى وقف جامدا . ورای فى مكانه من خلال 
الأغصان مبنى البرج شعلة من نيران انعکس وهجها الارجوانى فوق 
طبقات الحصن . ولا رفع راسه‌الی أعلى من خلال فرجةالاغصان 
فوق راسه . رای عند حافة الهضبة فوق جانب الاخدود الثانى » 
وامام البرج الشتعل - رای امراة منحنية فوق حافة الهاوبة ؛ وقد 
انعکس ضوء اللهب على وجهها المتقع التقلص الا و فزعا . 

وادرك ان الصرخة التی سمعها صدرت من تلك الراة . 
تفطر القلوب وتفتت الحماد . وکانت تنبعث من عینیها الباکیتی 
سهام کانها ومض البرق ٠‏ 


۱۳۲ 


اصفی الارکیز الى الکلمات الختلطه الوثرة التى كانت تصدر 
منها وتصل الى سمعه جلية : آه يا ربى ! . اولادی ! . هؤلاء 
اولادی ! . النحده ! . النار 1 e‏ النار ۰ النار '! 5 انها اللصوص 
القطة 1 . لا احد. هتالك ۶ .. اولادق تخ فوخ ١‏ ۰ جورخیت: | ۰ 
آلين ! . رنیه جان ؛ . ما معنی هذا . من وضع اولادی هناك ؟ . 
هم نائمون ؟ . آه ! . انى جننت ! ۰ لا يمكن ! . النجدة .. 
النحدة .. ! 

فى هذه اللحظة تعالت الحركات وساد الهرج فى الحصن وفوق 
الهضبة .. وخف حنود المعسكر حميعا الى النار التى امتد لهبها ؛ 
و آنهماك حو فان وسیموردان وحیشام فى اصدار الا وامر ۰ 

على أتفم .لم یسبتظیهوا آن لوا شيا ۶ ولم زعيسير له أن يخفاوا 
E‏ الا خدود e‏ مگ مج من الماء ۹ فاشتد ع 
مضطر بين براقنون یتاه a BF ra‏ 
آخمادها . 

كانت النار المشتعلة فى عمود النباتات المتسلقة قد وصلت الى 
وتو جها ۰ . 

e‏ الا اللا ف ی 
فعحترق © وشوی E E‏ ۰ 

كان الأطفال الثلائة مستغر قين فى نوم هنىء ۰۰ كانوا بظهر ون 
جلاء فى فترات متقطمة فى لك الفجوة الشارية التی تضطرم فو قهم 
وتحتهم بعاوهم الهدوء والسكينة وشم حولهم نور ملائکی . 

كانوا ملائكة راقدين فى حهنم 6 كات القر بو شك ات اطع ات 
بلا رحمة ؛ ولو رآهم نمر لبكى . 
شي .۱۳ ۰ اواه کم من الا نام سرت البهم چ وهده هی 
نهابة السسر 2 لاف النحدة ! . ثلاثه ملانکه !۲ . ثلاثة ملانکة 


IN 


بحر فون اولادى ! ٠‏ من تعمل ار النم اه دح انعدوا اولادى 5 
وفيما كانت الام تردد كلماتها المؤئرة الاليمة .. كانت اصوات 
اخرى تتردد فوق الهضبة ©» وفى الاخدود : سملم ! . 


ب لا بوجد ماء ! 


وفی اثناء ذلك ات الام توالى نداءاتها المحزنة : اسرعوا ! . 
الثاى 1 ٠‏ آنقذوهم ! . أو اقذفونی 

وضع آلار کیز نده فی حه ولمس متام الباب الحد ندی ۳۹ 
واخرا .. احنی قامته ود الى السرداب الذى نجا منه مند 
قليل .. وعاد ادراحه . 


س 1 = 
من الباب الحجرى الى الباب الحديدى 


نوفا وجا , ج اكل مولفب ن ازیسة ااا 
انرجال » بعجز عن انقاذ ثلاثة اطفال ! 

استحال ابحاد سلم 5 وازدادت النار انتشارا ۰ وكانت محاولة 
اطفائها بالیاه القليلة الباقية فى قاع الاخدود کمحاولة اخماد برکان 
تيكوب ماع ۰ 

هبط سيموردان وجوفان وجيشام ورادوب الى قاع الاخدود . 
ثم صعل حو فان الى الطابق الثانی ف الحصن 6 حیث وحلد الاب 
الحجرى الصغير والنفذ السرى والباب الحديدى المؤدى ألى غرفة 
الکتبة فی البرج ٠‏ وفی هدفه الغرفة افهل اساوسن الشرط 
الكبربتى ؛ وبدات النار من هذا الکان . 

کان امام حو فان امل و احد ٠‏ هو تحطیم الباب ۰ فآمر باحضار 


T2 


حر نوا الفئو س . فتحطمت واحده بعد الا خری ۰ تم العاول ۰ 
فلم يكن حظها باحسن من حظ غيرها . 

كان ألباب مصنوعا من طبقتين من الولاذ التین ملتحمتين 
معا » سمك الطبقة الواحدة ثلاثة قرار بط . 

ثم استمانوا بقضبان حديدية وحاولوا تحطیم الباب بها ۰ لکنها 
غمغم جوفان فى كابة : لا يمكن فتح هذا الباب الا بمدفع . ليته 
كان بمکن احضار مدفع الى هذا الکان . 

وقف الرجال مغلوبين على امرهم . حيارى . مضطربین . 
نحزوئین: ۰ لا درون ماذا شملون . 
د وما هی الا دقائق حتی تلتهم النار البرج وتقوض 
أركانه . 

دار جوفان برأسه حوله . ولا وقع نظره على الباب الحجرى 
والمنفذ السرى لم بتمالك أن هتف غاضبا : من هذا المكان هرب الماركيز 
دی لانتتاك ۰ 

ظهر وحه جلله الشسیب فى فتحة التفذ السری . 

كان القادم هو الارکیز دی لانتناك . 

لم بر حوفان هذا الوجه منذ اعوام طوبلة . فلم مالك أن تراجع 
خطوات . ووقف الباقون مشدوهی . 

امسك الار کیز مفتاحا کم ا فى بده ۰ ونر بأنقه الى حاملی 
العاول الذین وقفوا امامه . ثم تقدم راسا الى الباب الحدیدی . 
ودس الفتاح فى قفله + 

صر الحد ند وف الاب < اقب لته الون هی ودخل 

اماركيز اليه رافع الراس © ابت الخطا .. وتبعه الواقفون 


9 الماركيز بخطو بضع خطوات فى الرواق اللتهب الو صل الى 
غرفة الکتبة . حتی تصدع السقف الذی اكلته النیران ۰ وهوی 
تحت قدمیه . وحعل سنه وبين الاب الحدیدی هوة عميقة . 

على انه لم بلتفت حوله » بل واصل سيره الى الامام فى ثبات 
ee‏ وی اسان ی و لم بعد براه أحد . 

هل تسنى له أن تقدم 5 ل العافت بت ناه سي 
جديدة ؟ هل قفى على نفسه بيده 5 


۱۳۵ 


لم بجد احد من الواقفين جوابا على هذه الاسئلة . كان حجان 
حيا أو هيتا . 


تست 3 


رفظ ۳ 
لم تدخل النار بعد الى المكتبة ۰ لكن كان ضوّها الارحوانى شعكس 
فوق السقف . وكانت السنتها القانية تتراقص فى الظلام کانا 
نجوم حصي فى و یی ۱۱۳ 
e j ۱۱‏ نوی بسا ۰ 
لم بر الاطفال مثل هذا الشهد . فاستولی على البابهم واستحوذ 


مد رشبه حان قراس تتم النافده و قال : حر 5 

فر ددت حورحبت نت و و صر حت الام 9 

ع از لاقف ليه د أكون رة ۲ 

الصكان. حولهم ۰ وحاولو! آن نفهنو ۱‏ 

من الواقفت مانخیف الرحال ویروفهم... لکنه قر الفضول:وحب 
الاستطلاع فى نفوس الاطفال فحسب . وعسیر على من سمتطلم ان 
بحزع . والواقع أن الجهل لون من القوه . 

رددت الام نداء‌ها : رينيه حان ! آلين ! .. حورحیت ! 

حول رتیه عفان زاسه ۰ واقظه هلا الصوت هن حلمه . للطفل 
ذاكرة قصبرة . لکنها سريعة التحفز . والماضى فى عینیه هو الامس 
النضرء : ۱ 
رای رنیه حان أمه . ووحد هذا آمرا طبيعيا . فقال . ماما : 

وردد كل من آلين وجورجیت هاده الكلمة . وبسطت الطفلة ذراعيها 


دنا الأطفال الثلاثة من حافة النانده . ولحسدن اطا ان ۱ 1 
لم تصل الیها بعد ۰ اذ كانت فى الحانب لا خر 

والتمس رنیه حان آمه بعینیه » وهتف : ماما ! 

كانت الام حامده فى مکانها مهد له الشعر >٤‏ ممر فه اللژسسی + داسی4 
الیدین والقدمین ۰۰ وما کادت تسمع هذا النداء حتى فار فها احا ھا 
وهوت الى الاخدود وهی تتضط من شجرة الى شحره ؛ حيث ور فش 
سیموردان وجیشام مع الجنود » وهم حاثرون مضطربون . ماجز ون 
عن ای شىء . آما جو فان فكان فى مثل حالتهم فوق حافه ااخدود . 

هر ع رادوب الى حيث سقطت ميشيل فليشار . وما كاد براها 
<ى) هت ۰ 

الراء التی اعدمت ! . اذن عدت الى الحياة من جديد ! . 

قالت الام وهى تنتحب : اولادی ! 

فاحاب رادوب : لك حق 3 لا وقت للىحث فى الأشباح ٠‏ 

اما النار فکانت تتزاد انتشارا . ورأى الجمیع أبدى الاطفال 
شي ey‏ النافذة . وما لشت الواح الز حاج فى دوالیب الکتب 
ان سقطت وتحطمت . فأبقن الجميع أن الكارثة ستحل بعد لحظات 
5 وكان صوت الآطفال صل الى آذانهم حليا وهم درددون ندآءهم 2 

تناها 5 ماقا .ا 

حمدوا فى اماکنهم رعا . وفحأة .. ظهر هيكل طويل القامة 
فى فراغ النافذة حيث و قف الاطفال . 

رفعت الرءوس 53 وتطلعت اليرت ۰ واحتست الأنفاس فى 
الصدور . 

لوا بي موز جاح سین r‏ لي اس را 


اختفى عن نظرهم . ثم ظهر ثانية . ووقف فى فتحة النافدة 
ممسكا بيده سلما كبيرا ... كان سلم النجاة الذى وضعه ايمانوس 
فى غرفة المكتبة . فحمله الماركيز وأمسكه من احدى نهابتيه بخفة 
ونشاط من النافذة الى الأخدود . 

اطہة , رادوب عل, السلمى حننما صار فى متناول ده » و هتف : 
بت تحبا الجمهورنة .. ! 

فصا- الماركيو : بحیا اللك ! 

لکن رادوب غمفم . 


۷۱۷ 


أهتف ما شنت .. لكنك ملاك رحمة ورسول من السماء ! ۰ 

استقر السلم على الارض ۰ واسرع عشرون جنديا يتقدمهم رادوب 
وار تقوا درحاته حتی تکون عنهج سلم بشرى ۰ ولس رادوب ننده 
حافة النافذة . وتدافع الجنود النتشرون فوق الهضبة وفی الاخدود 
وعلی قمه الحصن ©» وقد جاشت فى صدورهم عواطف مضطربة 
واحساسات مؤثرة . 
بتصفيق حاد E‏ 

كان الماركيز قد حمل اقرب طفل اليه . وهو آلين » الذی هتف : 

د e‏ خائف 32 ۰ 

ناول الماركيز الطفل الى رادوب . فأسلمه رادوب الى الجندى 
الواقفي تحته .. وأسلمه هذا الى الذى بليه .. وراح آلين نتقل 
من ند الی ید وقد اشنتد خوفه واخذ نكن . 

و فی هه الاثناء غاب الماركيز ثم عاد حاملا رز ثیه حان الذی كان 
تملص بين ده وسكى » وفیما هو سلمه الى رادوب لطمه بيدبه 
الصفیرتین » ثم حمل الى الآرض كأخيه . 

عاد الماركيز الى داخل الفرفة التى انتشرت فيها النار . فى هذه 

9 حور حبت وحدها ۰۰ فتقدم e‏ ۰ یت 35 
و ا : 

بت ما اسمك ؟ 

حملها بين ساعدبه .. ولم تفارق الابتسامة شفتیها .. وفیما 
هو نهم تقد نمهما الى رادوب هر ته طهارتها و تقاه تها و براءتها ۰۰ 

قال الحنود + هی الطفلة الصغيرة . 

هبطت حورحیت من بد الى بد حتى وصلت الى ارض بت 
صيحات الفرح والابتهاج ٠٠‏ ومن الجنود من راح بصفق .. ومنهم 
من کان يبكى. وينتحب ٠‏ ات 

يع جيم لواح ا ا و E‏ 


۱۳۸ 


حور حبت ,. فعمر نهم لات هاو په ۰ + و ات حدقا و خاسی* ١‏ 

ارامت تا واه الحملة + احا الجديم | 

نجا الجمیم حقا ۰۰ الا اتل ۰ 

وگن اعدا لم بف فيه فى هاذه اة ٠‏ بل بها لم لو بفار. فر ۲ 
دودو وق بر الس أ سد النافله مارفا أى i‏ ۳ 
بريد أن بترك للنار أن تواصل مهمتها 

وأخيرا خطا فوق حافه النافده بتو ده ۶ وتریاه ) رال اوا 
منتصب القامة ؛ مولیا ظهره الى الحريق نی والی درجات السام ۱۹ 
وراح بهبط درحات السملم فى عظمة وشموخ كانه طیف , 

وثب الرجال الباقون فوق السلم .. وسرت رعدة الخ 
لكن الرجل اخذ بهبط فى الظلام بهدوء . 

ابتعدوا عنه .. أما هو فكان بدنو منهم .. ولم ببد فى صفحة 
وحهه الشاحب اقل انفعال ۰۰ و کان و هو یط الیهم سدو فی 
أعينهم اكثر شموخا وارتفاعا . 

ما كاد الارکیز بستقر على الأرض » حتى وضعت بد على كتفه . 

فقال لار ر : وانا موافق × 


۱۳۹ 


الفصل الحادى عشر 


النضال بعد الفوز 


- | 


لانتناك اسم 


ال قافتا ا م وکن خبط الى اھ .. 
من غرفتین .. العليا وهی علی امتداد قاعة الطابق الارضی فى 
الحصن © ولها باب بفتح فى هذه القاعة ۰ وکانت مظلمة » رطبة 
الهواء ۰۰ رطعو وام با عسات لوالو جات ۰۰ 

ل ایند اسل > قیال عيظة ریسا ' لو عدار اسان 
قن وجهتین متضادتین + فتمزگ اعضاء السسجين المنكود + آما ف 

و فی ارقن هذه الفرفة فتحة : تشر ف على القسم الاز یناعم 
ای ۸ هشير ما فا اب ی کے 2 لے وزیا وبا 
آخر تن الفتحة العلیا . 

وکان هواوٌها زمهربرا ۰ وفی قاعها ماء راكد ۰ فاذا ادلی السحین 
الیها من الفر فة الملا زهعفت روحه بعد دقائق معد و دات ۰ 

اما الآن فقد سدت الفتحة الشار اليها . وجیء بالماركيز دى لانتناك 

ضع بها مصباح واناء ماء ورغیف من الخمز الحاف وحزمة من 

ع توا سيا م ارس د N‏ 
الماركيز حتى كان لانتناك آسيرا فى هذه الغرفة » واغلق بابها عليه . 

ولا فرغ مت عیاض له الوح تق لبت ق 


١1 


حيث كانت الساعة فى هذا الوا قت قد باست الداديه مثيرة , وفال 
سیموردان لتلميذه السابق ٠‏ 

ب صاقف محکمة سك ية ان تکون من افضالها ۰ فالث ولالديال 
من آفراد أسرة حو فان . وقرابتك اليه تحول دون جمالك فاشها له 
۰ وستو لف المحكمة العسكرية الذکوره من ثلائة فضاه ۰ شابط. هر 
الکابتن حیشام ۰ و صف ضابط هو الحاو ش رادوب ¢ وانا ٠‏ 

وساتولی الرباسة ۰ وستلتزم بتطبیق قانون ( مجلس الامة ) , 
وستقتصر مهمتنا على اثبات شخصية الارکیز السابق دى لانثنالد ٠‏ 
ولن بعنيك شىء من کل هذا . 

ستمقد الحکمة المسکرية غدا .. و بعد غد تنصب القصله و شفی 
على وره"( فاندنه ) الى الاند . 

لم حب حو فان دكلمة واحده ۰ و ت رکه سیموردان وذهب لا تمام 
الاجراءات التى أشار الیها . لقد كان عليه أن بحدد الوقت ودختار 
الکان ۰ وکان بحب أن شرف تفه على تدقيل احراءات الاعدام . 
وهذه العادة الغرببة » آی حضور القاضی بنفسه لرو نة الحلاد 
وهو يؤدى مهمته » مقتبسة من محاکم التفتیش الاسبانية » ومن 
عهد الارهاب الذی ساد فرنسا فى عام ٩۳‏ . 

كان حو فان كذلك منهمکا فى التفکیر . وفی هذا الو قت هبت على 
المعسكر من الفایة ريح قاسیبةه . فعید حو فان الى حیشام باعطاء 
ارام اللازمة » وذهب الى خيمته القائمة على حدود الفانة 
عند قاعدة الحصن وتناول عاءته الخاصة والتف بها . 

كانت هذه العماءة ذات غطاء بوضع على الرأس »© ولم نکن بها من 
اازخارف سوی شارة القائد العام . 

كانت النار لم تخمد بعد . لكن لم بعد احد هتم بها . وذهب 
رادوب الی حانب الاح و أو لادها و اخذ بوالیهم برعاته ۰ وأتت النار 
على بثاء البرج ونا نل کد اسيل فيه الجنود معاولهم . وانهمك 
الحنود فى حفر الخنادق ودفن القتلی فیها » ومعالحة االحرحی »© 
. وهدم الاستحکامات وازالة آثار العرکة الروعة التی دارت بين 
حدران الحصن التار خی . 

لکن جوفان لم بحفل بهذا كله ولم بنظر اليه . فقد كان منهمکا 
فى آفکاره . ولم بلتفت الى شیء . 

و فیما هو کذلك رنت فى أذنه هذه الکلمات التی سمعها من 


۱۶۱ 


سيموردان : ( ستعقد المحكمة العسكرئة غدا 5 وبعد غد تنصب 
المقصلة 6 . 
اخذ جوفان سسير بتده ذهابا وابابا فى الظلام غير بعيد عن فتحة , 
الحصن ۶ حیث وحد الماركيز سجينا فى القبو الجاور للطابق 
لارضی . وکان من وقت لاخر يمسك راسه بين راحتیه » شان من 
3 بت للد 


منطق جوفان 


وقع تطور عظیم فى خلق الارکیز دی لانتناك .. وشهد جوفان 
بعينيه مظاهر هذا التطور . ولم بكن بصدق أن الحوادث 
مهما تتانعت وتضارت ممکن أن تودی الى مثل هذا التحول . 

شهد جوفان ممجزة بمینیه . شهد قدر الانسانية على انسان . 
وکان سلاح هلاه المفركة هو :۰ الهد . 

ری لاثه اطفال بوساء » تامی »© منبوذن » معدومی النصير 4 
ينتصرون على طفیان الحروب وکوامن الاحقاد . وقد انهزمت کل هذه 
القوی امام ابتسامتهم البرشة الطاهرة . وکان لهذه المعركة الرهيبة 

لکن العرکه بدات من حدد . بدات اشد عنفا واضطراما » وکان 
مسرحها هذه الرة .. ضمم حو فان . 

كان الارکیز محصورا فى الحصن . واعتقد الجمیم انه مالك 
لا محالة ومقضی عليه بالوت ؛ فاذا هو فى غمضة عين شحو بمعحزة » 
ويفلت من آندی أعدائه التعطشین لدمه ۰ وبحتمی فى ظلام الفابة 
حيث بجند القوی الخفية التی تشد ازره » وسستانف الحرب من 
جدید وهو اشد قوة وآقدر على النضال . 

نال الارکیز حرته واصبح طلیقا بروح وفدو حيث شاء . 
لکنه لم ليث أن تخلی عن هذه الحرنة وعاد الى الوت بمحض 
ارادته . 

فعل الماركيز هذا لكى نقذ ثلاثة اطفال . فاذا هم بجازونه بالوت 
و شصبون له المقصلة ! 

هل كان هؤّلاء الاطفال اولاده ؟ ۰ هل گانوا من آسرته ؟ 


VEY 


هل كانوا من طبقته ١‏ ۰ لا . تايوا اطفالا مجوراين ١‏ 
الطريق » ممزقى الثياب ۰ حماه الافدام + »-سسو اون ؛ 
لکن هذا النبیل © هذا الأمير ء هذا الكول اي اسر هنن ينا 
وانتصر على اعدانه بافلاته من قبضتهم ۰ هذا اارچل فد سي 
بكل شىء وفقد کل شىء ٠‏ وفى نفس الوفت الد اماد فيه الحا 
الى الاطفال » قدم رأسه فخورا شامخا . 

كان للمار كيز آن تختار بين حباته و حیاه عمر ۵ . فاخناز ار اس 
فى نبله وسموه ٠.‏ وسوف عتلونه . فيا له من حزاء لامعلو له ا 
سوف تهوى سكين المقصلة فوق عنق هذا الجندی العفلوم 
والشيخ القوى والمحارب الاعزل ۰ وسيحدث هذا بحصور جو فان 
الکاند وتحت سسمعه ونصره ۰ دون أن تدخل أو دی ادن 
اعتراض ۰ 

لکن .۰ ألم يكن جوفان ينشد موت هذا الرجل ويسسعى الى نسليم 
راسه الى سيموردان ؟ صحيح ان جو فان كان بتوق الى هذا وبعمل 
جاهدا لتحقيقه حينما كان لانتناك رجلا سفاحا يقتل الاسری ويجرى 
الدماء آنپارا و بحصد الارواح حصدا بلا رحمة . لكن لانتناك القائل 
اختفی وتلاشی . وظهر على السرح لانتناك آخر . واستحال الوحتی 
الى انسمان رحيم منقذ » بشع منه نور سماوی بهر الانظار . 

وفی الوقت الى تطور فيه لانتناك هذا التطور سقی حوفان 
جامدا كما كان : . فهل بقبل هذا 1 . وهل قف مكتوف اليدين 
أمام البطولة النادرة التى أبداها لانتناك ؟ 

لابد أن بنقذ لانتناك جزاء بطولته وشهامته . 

لکن فرنسا ؟ . هل بعرضها بانقاذ الماركيز الخطر الرابض فى 
الملحيط ۰ الذى ينتظر الغرصة المناسبة للانهضاضص عليها ۶ 

ان لانتتاك لا کاد. بنجو من سحجته حتی مد بده آلن انظلعرا > 
وقول لها » ۱ تعالی . خذی فرنسا » . 

فهل بقدم جوفان على هذه الخطوة ؟ هل برتکب هذه الجريمة ؟ 
هل يطلق سراح لانتناك حتی بفتح ارض الوطن للغزاة التربصین ! 
ار i O a‏ 
وات ee‏ 

لا رب أن لانتناك لا کاد سترد حرته حتى بعود كما كان © 
قاسيا لا برحم » بحرق البيوت » ويذبح الاسری » ويقضى على 


ول “اي ۶ی 


۱: 


الجر حی > وبعدم السیاء ٠.٠.‏ وفوف فلا کله ند اليس حو فان 
مبالفا فى تقديره لهذه البطولة التى أبداها لانتناله 2 آنقد لانتنالد 
للاثة أطفال كانوا هالكين . لكن من ذا الذى قذف بهم الى الهلاك ؟ . 
أليس هو لانتناك * . من وضع اسرة الاطفال الثلاثة فى البرج 
الملتهب ! . ان المسسئولية فى هذا الفعل تقع على عاتق القائد . واذن 
فالحانی هو لانتناك . فما الذی فعله حتی ستحق التقدس 
والاعجاب ؟ كل ما فعله أنه لم بندفع الى النهابة فى اتمام الجريمة . 
ولا سمع صرخات الأم افاق لنفسه وقدر هول الجريمة وبشاعتها . 
فوقف فى منتصف الطريق . ولم بنسق فى الاجرام الى الغابة . 

هذا كل ما فعله . فمن احل هذا القليل » بمنحه حوفان حرته 
وحیاته » حيث سمتانف الحرب من حدند © و سود الى القتل 
والتخویب ؟! 

على انه اذا سعی جو فان لاقناع لانتناك بالعدول على خطته ونفض 
بديه نهائيا من الحرب اذا اطلق سراحه » فلن يكون نصيبه غير 
« السی انت هذا العار . اقتلنی ! »۰ . 

لم دكن هناك ما بفعله جوفان نحو هذا الرحل الا أن شتله أو 
بحرره . ففى الاولی عذاب وألم لنفسه . وفى الثانية مسئولية ؛ 
و تیم + 

ثم عاد حو فان انیه الى النقطة الاولی التی كانت مدار تفکره . 
هل لا بزال لانتناك حقا ذلك النمر الفترس الذی تصوره ؟ . هل هو 
کذلك بعد هذه التضحیه النبیلة التی تام بها ؟ . وبعد أن برهن 
على نکران الذات والانسانیة والتسامی على احقاد الحروب © وبعد 

ن ادی واحبه السامی الذى تمثل فى اعتراف القوى بحق الضعيف 
ودب E‏ با ده ضرب أروع الامثال و قدم 
حياته ونزل عنها طانعا مختارا ؟ . هل بمكن أن بقی نمرا من قام 
ذه الافعال و قدم هذه الامثال ؟ . هل بحب أن بعامل بعد هذا كله 

لا . لا . ان الرحل الذى بدد ظلمات الحروب الأهلية ووحشیتها 
ينلا التور السماوي لیس لمرا ولا وسا آن لاناك قد كفن عن 
کل مساوئه الماضية هذه التضحية التی أقدم علیها . ان تسلیم 
نفسه لاعدائه قد طهر روحه . فاستحق العفو والصة 

ضرب لانتناك بتضحیته مثلا آعلی . فعلی جوفان أن شتدی به . 


۱: 


فماذا بفعل ؟ . هل بتخاذل عن اداء هذا الواجب الم الفبه لا نار 
مان عاق © دلا 

غمغم جوفان لنفسه : « لننقذ لانتناك » . فاجابه صوك آغر | 
« حسنا . انقذ لانتناك .. ساعد انجلترا . سلم فرنسا الاعداه ١‏ , 

ارتعد جوفان . ولم بدر أى السسبيلين بسلك . وبای الرايهن 
اند . 

هل نترك الارکیز نهلك ؟ + هل ننقذه ؟ . اين الواجب فى هدین 
الطريقين التنافرین ؟ 


ج ۳ 
عباءة القائد 


انتصف اللیل . ثم اذنت الساعة الواحدة . 

اخذ حوفان بدنو من فتحة الحصن شيئا فشینا دون أن بفطن 
لذ لك . 

کانت السنه النار لا تزال تخبو و تر تفع ۰ و فحاه اند لع لسان من 
اللهيب اضاء قمة الهضبة 6 وکشف عن هیکل مرکبة . 

سدق SE 5 ks.‏ . فرآها محوطة بفرسان ۰ 

كان بعض الرجال فوق المركبة بنزلون حملها . كان ثقيلا > 
يصدر منه بين لحظه واخرى رنين كرنين الحدید . وتعاون رجلان 
على حمل صندوق وضعاه على الارض © كان سبدو من شكله انه 
بحتوى حسما مثلث الشكل 8 
جوفان شارد الذهن بحدق الى ما بخبثه الظلام فى طياته . 
الهضبة 8 لكن أشباحهم كانت مختلطة . كما كان حوفان فى ناحية 
یو بیس ابي 3.3 تطم أن بنظر ما حری ... وكان 

دقت الساعة الثائية 8 


۱ ۶ ۵ 


وتقدم جوفان الى فتحة الحصن کانما تدفعه قوة قاهرة لا بقوی 
على مغالیتها . ولا دنا عرفه الحارس من عباءته » فر فع سلاحه فى 

دلف حوفان الى قاعة الطابق الارضی التی تحولت الى غرفة 
للحرس ۰ كان مصباح بتدلی من سعفها ۰ واستطاع حوفان فى 
فوق القشن وقد نام اکثرهم لشدة التمب بعد المركة الطاحنة . 

نهض بعض الجنود عند دخول جوفان ؛ وبينهم الضابط النوب . 

رفع الز لاج ۰ و فتح الباب ۰ ودخل حو فان 5 ثم اغلق الباب 
خلفه 


۰ 


الجن 


كان الارکیز الأسير بروح وبجىء فى سحنه كالاسد فی قفصه > 


رقم الارکیز راسه عند سماعه صوت فلح الباب و اغلا قه 3 


هم جوم المضباح انح فوف الأرض على وجهه وعاین وچ 


فى مکانه جامداً ۰ 
لر هت کیت رسد ربیخ 
سب بر وگن ۰ ۰ وات ع و مو و کی ۰ 
قليلا .. كدت امل هذه er‏ زا اس سوت واا 


جلو بلا فى أجرازات المحكمة العسكربئة التى ستئسئون بها ٠‏ وبمكن أن | 


تختصر هذه الاحراءات وان انتهى سرعة ٠.‏ هأنذا فى بيتى ودين 
فهل ستقوم بمهمة الجلاد ؟ . اما اذا كانت هذه زبارة عادية » فانك 
سيل 3ك ليسم سیک و سای ا 


لجو شهدم 


۱ 


۰ وسمدس التفاليد + والاسره ٠‏ والسملف . هو هدن بالطامه وااولاه 
لمنيكه > وبحترم القوانين الوراثيه © والفضيله ٠‏ والعدالة ٠‏ و اد 
له عن امامت 

آر حو ان تتفضل بالحلو س ۰ لا خله فی حار سك #أى الارضس 4 
فئیس بفر فتی مقعد وثير بليق بك ! 

هذه غرفة قدیمه تاريخية فى قصری .. كان النبلاء قديما بحرن 
الدهماء بين حدرانها . فاذا الدهماء الآن بحبسون السلاء فيها .. 
وهذا هو ما تنعتونه بالثورة . يلوح ان راسى سيقطع فى ظرف ست 
وثلاثين ساعه .. ليكن .. لا أرى غضاضة فى هذا .. لکن لو كان 
آسرى أكثر أدبا ومجاملة لارسلوا الى علبة سعوطى .. هى موجودة 
فى قاعه المرابا حيث كنت تلهو وتلعب فى طفولتك . حيث كنث 
أدللك واحملك على ركبتى . 

سیدی ۰ . اسمح لى ان اقول لك شيا واحدا . انك تنسب نفضنك 
الى امزة جوفان ..ومی .هتعب أن الدم لبیل بجرى فى عروقك و هو 
نفس الدم الذی بحری فى عروقی . ۰ اکن ها آندم الذی حعل منی 
رجلا شريفا » قد خلق منك وغدا شريرا . 

كن امین كام ونیم ۶ واشها یدید فز چیپد > قم اسان ی 
الکلام » واستنشة ستنشق الهواء ؛ واستطرد : 

مب اك میاه لاح نت جنس الق ری البلا رانب بسا 
1 سددت اليك مدفعا بيدى ثلاث مرات .. صحيح ان هذا عمل 
8 من المحاملة ۰ ولكن العدو فى أوقات الحروب بضرب اسوا 
الامثال لو تمسك بتقاليد الحاملة فنحن نتحارب ؛ با سیدی © وابن 
اخى . والكلمة فى هذه الأيام للنار والسسیف ۰۰ هذا زمن عجیب ! 

توقف الارکیز مرة ثانية ؛ ثم استطرد بعد قلیل : 

ب غلم الله ما کان بحدث شىء من هذا لو ان فولتير شنق + واعدم 
روسو بالمقصلة : فى الوقت المناسب .. 5ه من أولثك المفكرين ! .. 
فهم اس هذا البلاء ! . وما دام فى الدنيا كتاب » رتاف ]تسريف 
واعمال العثف ؛ . ان الکتب آسباب الحر انم ۰۰ وكم بدفع الانسان 
غالیا سسب هذا اللغو ! ...ما هی الحقوق التى تتشدقون بها ؟ :× 
هی القتل والتدمير ! اليس هذا من البشاعة بمكان ؟ . « انى أرثى 
لك با سيدى 2 كنك تنتمى الى اسرة جوفان النبيلة . ولاجدادله 
تاربخ حافل بالخاطر . وفى وسعى أن آسهب لك فى بیان تفاصيله ۰ 
لکن ما الفائدة ؟ . انك ته نتشرف بان تکون احمق مافونا 6 وتضع نفساة 


۷۱ ۷ 


فى مرتبة حوذى مركبتى ٠‏ . 

لست أدزى على ای حون ی E RE‏ 
شیء ولم تقوا على شىء .. ليكن أبها و ۰ تا سادة 
قرنا فى تاريخ بلادنا .۰ وان نبلاء فرنسا آسمی وآرفع منکم » حتی 
بغر رءوس ل . استمروا فى افعالکم ! کونوا رجال العهد الجدید ! . 
اترا 1 .. 

انی تکلمت .. فمر باعدامی با سیدی الفیکونت . اننی اتشرف 
بان أكون خادمك الط 

ثم اضاف الارکیز بعد هذه العبارة : 

بت 9 نو انى لم اتردد فی نسل الحقيقة أمام نظرك ۰ ماذا 
همنی ؟ 5 آنا ميت ۰ 

تكلم جو فان لاول مره ؛ فقال : 

ب انت حر . 

خلع حوفان عباءة القيادة ؛ ودنا من الماركيز وطرحها فوق كتفيه » 
ثم وضع الغطاء فوق رأسه وأسدله حتى عينيه .. وكان كلاهما 
متشابه القوام . 

قال الارکیز ٠‏ 

- ماذا انت فاعل ۲ 

رفع حوفان صوته ونادی : 

سب افتح الباب أنها اللازم ! 

الباب . وقال جو فان ٠‏ 

- افلق الباب باحکام خلفی . 

ودقع الارکیز بيده الى باب الفرفه » وقد آخذ الذهول من نفسه 
کل ماخذ . 

كانت قاعة الطابق الأرضى قد تحولت الى غرفة للحرس كما 
ا اولان E he‏ يك ی ال ع ودع ی ۲ 
دب مار القبادة وعلى رأسه غطاؤها ¢ ' دمر ۳ وسطهم ونتحه 
الی الدخل ٠‏ فادوا التحية العسکر دة و سار بینهم ۰ 

احتاز الارکیز غرفة الحرس بتودة .. ثم الفتحة » حيث اصطدم 


۱:۸ 


راسه بأحجارها الناتلة اكثر من مره ؛,؛ ووميل الى عازن ١‏ 

أعتقد الحارس الواقف حارج الفنها أيه ر ااا 1 ار ١‏ 
فأدى التحية العسکربه . 

وصل الماركيز الى الخارج : حبتث کات الفا ای بعل امار 
منه » وأمامه الحربة والحياة والجو الطليق )؛ اسکله و ففس | ولأى 
حتی اذا حرج وو قف عند الباب المفتوح 3 راح سمال لفسيةه أ هل 
احسن أو اتاد و تر دد فی التقدم ومواصلة السنير 0 و اسان 

رفع الارکیز راسه بعد تفکیر عمیق ۰۰ وغمفم : « الواجپ » , 

م واستل: الس > 

اما باب القبو ققد اقلق علی حوفان . 


حت © سه 
المحكمة العسكرية 


كان رئيس المحكمة العسكرية فى عام ۱۷۹۳ فى فرنسما هو كل شىء 
فى المحكمة ٠‏ فهو ختار الأعضاء » وشرف على احراءات 
الحاكة 4 وهو الرس وااقافی اننا < 
المحكمة » ثم الى المقصلة . 
سو ی ثلاثة مقاعد من القش 4 وطاو له من خشب الصئوبر 4 وثلاث 
شمعات »© ومقعد بغير ظهر امام الطاولة . 

كانت ااقاعد الثلاثة للقضاة © والمقعد الآخير للمتهم .. ووضع 
كذلك عند طر فى الطاولة مقعدان مشابهان لقعد المتهم » أحدهما لمثل 
الاتهام » وهو برتبة ضابط » والثانى لكاتب الجلسة » وهو جاويش . 

ووضع فوق الطاولة قضيب من الجمع الاحمر » وختم نحاسى 
من آختام الحمهور به 4 ومحرتان وبعض أوراق بیضاء » و دشر فو قها 
اعلانان » تضمن اولهما الامر القاخی باهدار حقوق لانتناك واصحابه » 


۱:۹ 


لجلوس الرئيس » ووضع مواجها لباب السجن ۰ 

و تألف حمهو ر النظاره من الحنود ۰۰ وو قف حارسان على حانبی 
مقمد التهم + 

حلس سيموردان فى المقكعد الأوسط ٠‏ وعن دمینه الکابتن 
حیشام القاضى الأول وعن ساره الحاو ش رادوب الاضی 
الثانی ۰ 

كان سیموردان يضع على راسه قبعة ذات وی 
وقد تمنطق بسيفه وتدلت طنحتاه حول وسطه » واكتسبت سحنته 
طابعا وحشیا بسب الجرح الذى أصابه فى وجهه فى معركة 
دول ۷ 

نوكين افتتام اجراءات الحاکمة کتب سیموردان رسالة الی 
ر لجنة الامن العام ) فى باريس بعث بها مع رسول خاص © وكان 
نصا نا الل : 

« آنها اتون اتاد تة الم العام ب وقع لانتناك آسم ا 
وسیمدم قدا ۷ » 

وحالما فرغ سیموردان من هذه الرساله قال صوت مرتفع ٠:‏ 

حت افیا باه التسسهوم < 

رقع خاریبان الزلاج ٤‏ وفتعا الباب » ودخلا الى الت ۰ ا 

رفع سيموردان راسه »© وشبك ذراعيه 3 ور کز نظره فی باب 
السجن » وهتف : 

احضروا السحين 0 

ظهر رجل بين حارسين عند الباب » ووقف . 

کان حوفان ۰ 

انتفض سیموردان ۰۰ وهتف 

لب حوفان ! 

استطرد ۰ 

- انى طلبت السجين ! 

فقال حوفان : 

هو آنا . 

۱ N نت‎ 

ولانتناك ۶ 

س كلق عقن . 


۲ ۱۰ 


حس : علق 110 

سے لهم ۰ 

تب اقلت ۰۰ 8 

oo 4 1 ند‎ 

قال سيموردان متلعثما وهو برتعد : 

.الیش أن الحسو مقك له . وهو دراب اقة افده 
ولا ببعد أن کون القبو متصلا بمنفذ سرى . وكان بجب أن افطن 
الى آنه قد بحد وسیله للا فالات . دون أن بحتاج الى مسماعدة 
من أحد . 

فقال حو فان : 

ب هناك من ساعده . 

- على الافلات ؟ 

لهم 0 

س من ساعده .. ۲ 

۲۳۷ ۰ 

ب آنت تحلم .. ! 

- انى دخلت الى القبو . وبقیت وحدی مع السحجین . وخلعت 
عباءتى ووضعتها فوق كتفيه وحصت رأسه بالفطاء . فذهب قرع 
كات وا کی عانه.. ع1 

ه انت لم تفمل هذا .. ! 

بل فعلته . 

ب / 
- بل هو الواقع . 

جد ا عشي الل و . 

لم بعد هنا .. حسبه الجنود آنا حيئما رأوا عباءة القائد . 
دق که بو بد كلت النقت الیل . 

نتاف اال اواج وقال سيموردان فى تلعثم : اذن فد 
استحففت. ۰ 

فقال حو فان : 

بت لورت ه 


۱5۱ 


امتقع وحه سیموردان حتی غدا كو حوه الو تی ۰ وجلس نی 
مکانه کالصعوق . وسال العرق فوق حبینه . ولم بعد وتنفسى ١‏ 

حاول أن كسب صوته رنه الحمو د والتماسك » فقال : 

ب آنها الجنود...» اموا اهن > 

حلس جو فان فوق التعد . 

فاستطرد. سیموردان : 

اا اودارا اسف : 

ثم قال وقد استماد صوته رنته الالوفة : قف ابها التهم . 


هت " سه 
8 الحكم 


کی وق ا سس فان 2 انا 

فاحاب بلا تردد ٠‏ حو فأن . 

ERE = 

ایا كالف اجج السواحل. الکسمالنة.. 

هل تقرب آو تتصل بالرحل الذی افلت ؟ 

ل انا ابن آخیه . 

ت هل شرف قالون:[ این 9 ؟ 

- انى آراه مکتوبا فى الاعلان الوضوع على الطاو لة ۲ 

ب هل عندك ما تقوله بصدد هذا القانون ؟ 

انی عززته بتوقیعی .. وامرت بتنفیذ منطو قه . 

ب الجر لله محامیا : 

اح فق لسن ۽ 

سد اللي ٠‏ 

عاد سيموردان الى سابق صلابته وجموده .. وبقى. جوفان صامتا 
لحظة كأنما ستجمع أفكاره .. فقال سيموردان : ما هو دفاعك 7 

رفع <وفان راسه متمهلا » وقال ۰ 

ل ليس لدى ما اقوله غير هذا .. هناك شىء واحد حجب عن 
عیئی كل ما عداه .. هناك عمل یل واحد ححب عن نظری مثات 
الاعمال الآثمة . 

فى احد الجانئين رحل كهل .. وفى الحانب الثانى ثلائة اطفال . 


۱ ۱5 


و کلا هما و قف بینی وبين واحبی 7 

نسیت القری الحتر قة .. والحقول التالفة .. والاسری المذبوحين 
والجرحی القضی علیهم ۰۰ والشستّاء القتولات + 

ê‏ یز انحلترا على فرنسا ۰۰ واطلقت سراح فاتل 
الوط : انا مانب .م ویخیل اليك وانا اقرى هلا الى اكلم خند 
مصلحتی . لکن هذا طا .۰. انا اتکلم فى مصلحتی : 

اذا اقر المذنب بجريرته .. فهو نقذ شيئا واحدا حدرا بالانقاذ . 
ينقد شرفه :: 

aS FMA فاق سسکا‎ 

ب ساشیف كلية اغزی وهلا کت آفاند.ء فل کل ق 
ولا كنتم القضاة > فلى عليكم حق 

.وما هو الحق الذی تطله ؟ 

لب موتی ۰ 

- هل تری هذا عدلا ٩‏ 

سرهلازفا + 

عت اال 

هضص الضابط ممثل الا تهام » وتلا أولا قانون اهدار حقوق الماركيز 
دی لانتناك السابق وثانيا قانون ( مجلس للامة ) الذی ينص على 
الپسری الثائرين .۰ واختتم تلاوته بتلك الاسطر الذلة فى اسفل 
الاعلان التی تحظر ١‏ تقدم المساعلة الى العصاة » والا تعرض 
الخالفون للاعدام » وهی التی و قعها جو فان «قائد جیش السواحل». 

جلس ممثل الاتهام على اثر 3 ه فشك سیموردان ذراعیه 
وقال : 

ا ۰ صمتا انها الحمهور 0 سمعتم نص القابون ۰ 
ستؤ خذ الا صو ات ٠‏ وسصدر الحكم بأغلسية ار اء ۰ و سیعلن کل 
ن فرازه بصؤك:مسيوع فى حضوي ام » فليس لالعدالةماتخفيه. 

ثم استطرد سيموردان : 

مد سسا الفا کی سرا کا جا ۽ قا 

لم بنظر جیشام الى سيموردان أو جوفان »بل خفض بصره وركز 
عینیه فل الاعلان التضمن القانون » وقال : 

القانون ثابت لا نتفر ۰ والقاضی آکثر واقل من انسان ۰ 40 
من انسان لانه لا قلب له .. ود ا له سود مف 


۷۱۰ 


العدالة . فى عام 616 قبل الميلاد اعدم مانلیوس الرومانی آبنه 
لارتكابه ( حريمة ) قهر آعدائه بغر امره . هذا مثل ضرب فى انتهاك 
النظام . وهنا قانون انتهکت حرمته ٠.‏ وما بزال العانون أرفع 
شأنا من النظام ۰ تعرض الوطن للخطر من جديد ببب عاطفه شفقه 
۰ وقد تبلغ الشفقه مبلغ الجریمه . ان القائد حو فان آعان الثاثر 
على الهرب . فهو مذنب .. واری له اموت . 

سطر الکاتب هذه الحملة ۰ « الکابتن حیشام ۰ الوت » . 

رن صوت سیموردان واضحا EE‏ ار ۱:۰ 499۷ احسنت يا جیشام ۰ 
اشکرلد , 

ثم استطرد سیموردان : 

س دور القاضی الثانی ۰ ۰ تكلم آیها الحاو نش رادوب ۰ 
ثم قال : 

ثم قال : اذا كان هذا ما تفعلون » فاعدمونى اذن » لانى اقرر.لکم 
ایام الله © .واقسم بكرف © انی ما کت اتردذ فن أن آقمل ارزو 
ما فعله الکهل وان افعل ثانیا ما فعله قائدی . 

ج و ذلك e‏ ان کین پل بین ا 
با اون رحل E‏ 

ل مق وی مين و سود 
اللعينة » اقول بملء صوتى : ١‏ با قائدى e‏ 
ولو كان الامر بيدى © لمنحتك وسام القدس لوسس آل ريسن 
او ۲ او بك قسون ۷: 

أبها الثاس ! . هل سیدور بنا الزمن ؟ ونفقد عقولنا ؟ لو كان 
لاحل هذه النهانه ما کستناه من الواقع المشهودة » فعلی الدنیا 
السلام ! 

ماذا ؟ امامکم القائد حو فان ذلك الذی قضی أربعة آشهر دافع عن 
الحمهوربة بحد سیفه » وفعل فى ( دول ) العحائب . فهل تتخلصون 
منه » وتفصلون رأسه © بدلا من تنصیبه قائدا عاما ؟؛ هذه حالة 
تذهب العقل » وتفقد الصواب ! 

آبها الواطن حو فان . آبها القاند .. لو كنت حندیا تحت امرتی 
لا قائدى ) لو صفت کلامك الذی صرحت به الآن باللغو والحون . 


١خ؟‎ 


ان الكهل اتى عملا نبيلا بانقاذ الأطفال . 
وانت آتیت عملا سيلا بانقاذ الكهل ۰ 
۱ واذا كنا نعدم الناس جزاء الا عمال النبيلة التی یفعلونها » فلتذهوا 

اذن الى جهنم ! . ولتخطفکم الشیاطین ! . فقد انمدم النطق 
واختلط الخر والشر ۰ ۱ 

لیس هذا صحیحا ! . انی لا اصدق ما أرى ! . هل انا فى حلم ۲ 

ست آفهم ؛ . هل کنتم تریدون أن بترك الکهل الاطفال 

انظروا الى ؛ . اعدمونی ؛ . انی ما كنت اتردد فی أن افعل 
ما فعل . ولو أن الاطفال قتلوا لتلوئت الفرقه الحمراء دالعار 
والفضيحة .. فهل هذا ما کنتم تریدون ؟ اذن لیهلك کل هنا 
آخاه ! ٠‏ ولنمت حمیعا ! . انى أفهم فى السياسة ما نفهمه کل 
منکم .. وقد انضممت الى احزاب الثورة . 
| انفا:ندنی من نهایعنا + الى احم على الوخنوع من :وجه نظزی 

لاذا نتقدم للموت ونجود بارواحنا ؟ . الكى بقتل زعیمنا ؟ کلام 

فار غ ! ۰ سادافع عن قاندی ! ۰ آنی آحبه الیوم اكثر مما آحسته 
من قبل ۰ 
۾ ترسلونه الى القصله ؛ انتم تضحکوننی ! لن نسمح أن بحدث 
هذا بیننا ! . 

عاد رادوب الى الحلوس . وانفتح جرح فى راسه آثناء دفاعه 
الحار ¢ وسال الدم فوق عنقه . العفت سیموردان الى رادوب وساله: 

هل تعطى صوتك ببراءة المتهم ؟ 

فاحاب رادوب : انى اطلب أن کون قائدا عاما . 

- أسألك اذا كنت تعطى صوتك ببراءته ؟ 

- انى اطلب أن بكون على راس الجمهورية ؟ 

ب اها الحاو ش رادوب 5 هل تعطى صوتك سراءة الف انق 
جو فان ۶ نعم م آو ه لا ۶ 

انی أطلب ان تقطع رأسى مكانه . 

سطر الكاتب هذه الحملة : « الجاويش رادوب . براءة » ۰ 

ثم قال الكاتب : صوت بالموت . وصوت بالبراءة . 


foo 


حاء دور سیموردان ۰ فنهیض من مکانه . وخلع قبعته ووضعها 
فوق الطاو لة . 

ساد سکون رهیپ کسکون الوت . وقال سیموردان فى صوت 
رصين متئد ثابت : آبها التهم . تم سماع القضية . باسم الجمهوربة» 
حکمت المحكمة العسکرنة بأغلبية صوتین ضد صوت واحد ٠‏ 
اصدار حکم الوت أو الحياة .. وجزعت النفوس .. واحتبست 

ثم استطرد سیموردان : حکمت عليك بالاعدام . 
الم يکة الطاحنة التی ارت فى نفسه .. على انها لم تستفرق الا 
زات وة الن بوه انامه اقاي د وحن كن لاه ,ج 
ووضع قبعته على راسه © ثم قال : حوفان . ستعدم غدا عند 


قتح باب القبو . ودخل حوفان . وأغلق الباب . ووقف الحارسان 
على الجانبین وقد شهر کلاهما سیفه بيده . 
وهوی الجاوش رادوب على الارض مغمی عليه . نذهبوا به . 


یوم ۷ سس 
بين اليأس والرجاء 


أمتلاات تفوس الحيش المظفر الذى استولى على حصن ( لاتورج ) 
باحساسات متناقضة . وکانت هذه الاحساسات مو حهة اول الامر 
حو فان من القبو محل الارکیز دى لانتناك حتی انتشر النباً سرعة 
هل بمکم الوئوق باللا والقمسس ؟ ۰ قد وسا فیکونت نقد 
ماروا وسوی قشنا مساك تفن لبیل ۶ © + 


۷۱۰۹ 


۰ 


على انه ما كاد بذاع نبا الحكم كلق فان و سجن بع 
نقمه حد ده . راحوا بعولون ۰ « هذا فظيع ' ! . زعیمنا : زعيمنا 
الباسل ! قاندنا الشاب ؛ ۰ بطل ( دول ) و ( لاتورج ) ! سیف 
الحمهور نه فی 1 فند به 1 / هل بحرو الدعو سیموردان علی 
اعدامه !! ولای سب ١‏ . لانه انقذ ثلائة اطفال ٠.‏ قن شل 


< ۶ € اه 
بهذه لا فوال راح الحیش تحدث 8 واستهدف سیموردان 
أربعة آلاف جندى ضد رحل واحد . جدير بهذا العدد أن يكون 
قوة هائلة . 


لكنه ام يكن . فقد كان هؤلاء الأربعة الآلاف » جمهورا . اما 
سیموردان فكان نمثل ( الاراده ( العاتبه الصارمه ۰ و کان العرو ف 
ان سیموردان يغضب بسرعة ؟ وهذا ما جمل رجال الجيش ا 
و تشون بأسة . 

کان كفى. الانسان فى ذلك العهد ان کون مستندا الی ( لحنة 
الامن العام ) تؤيده وتشد آزره وتجمل منه رجلا مخیفا . فلا تلبث 
الصیحات أن تستحیل الى همس ؛ والهمس الى سکون . 

ی سیموردان قبل هذه الا حتحاحات وبعدها ؛ السیطر على 
محسم حوفان » وعلی مصائر الجميع . 

كانوا يعلمون انه لا سبیل الى التماس شیء منه » وانه لا بخضع 
آلا لصوت ضم ه . 

كات کل گنه وا وعدم 6 ا عليه 

على أن ما أبرمه كقاض يطبق القانون العسكرى بمكن ان قضه 
کمندوب اهلی . 

کل یآ وأن تشر فق © فهو بجمع فى بده سلطة مطلقة 
وفی وسعه باشاره أن بمنح جو فان الحیاة والحریة . فهو فى هذه 
اللحظة الم يخ السمافة : 

وأز اللبل. سكولة وه لرن اتن اة ا3ال 4€ ,ولج 
لهم الا أن نة نتظر وا ۰ 

بت ۸ سه 


عثف شروق الشنمسن 
برغ الفجر . وعند بزوغه ظهر جسم غریب جامد غامض فوق 


١ ۷ 


/ 
فوج فى ذا لكان ليلا ٠‏ وإكان يخيل الناطر انه وي نج 
ES‏ یا a‏ كن E‏ فى حسسده 
قشعر بره ۰ 

نهر التصلة:: الدلیل الناطق بوحشية الاستان. 

ان الطبيعة صارمة . فهی لا تخفی آزهارها وموسیقاها وطربها 
وفنمنتها. الشر قة: ولا تنعجنها خی اقسيوة الانسبان. او آلاعه: ++ بل 
هی تحير الانسان بشده التناقض بين حمالها السماوی وروعتها 
القدسیه > وبين وحشیته وقسوته . بقتل الانسان ویدمر وبخرب 
ویحطم ۰ لکن جمال الطبيمة هو هو ۰ ويبقى النجم هو النجم . 
والز مره هى الزهرة ٠‏ 

اشر قت الطبيعة هذا الیوم فى عنفوان بهائها وروعتها . وکان کل 
شىء فى هذا الحیط ينطق بالطهر والبراء* ۰ وهی نصيحة الطبيعة 
الخالدة الى الانسان . 

فى ابان هذا الحمال السماوی انكشف خزی الانسان وعاره 
الأبدى وظهرت القصله : رمز الجهالة والعقاب . 

كانت الخليقة الزهرة الباسمة »© والطبيعة الساحرة الرائعة »© 
والسمماء الذهبية الصافية س كانت جميعا تشرف على الآلة 
الجهنمية » وكأنها تقول للانسان : « أنظر الى ما أصنع ! . والى 
ما تصنم 01 . 

كان لهذا الشهد حمهوره . فقد التف حيقن الساخل حول القصلة 
وانتظم الجنود علی جرانبها صفوفا عسکرية متراصة . ووقف 
رحال المدفعية حول مدافعهم متأهبین . 

و ار تفع حصن ( لا تور ج ) فوق هذا الشهد ٠‏ ولم نکن بفصل 
قمته المسطحة عن المقصلة سوی فراغ الاخدود . 

ووضعت فوق قمة الحصن طاولة ا ملحكمة العسكربة والمقعد 
المظالل بالاعلام المثلثة الالوان . ولا ارتفعت الشمس فى كد السماء 
ظهر فوق القمة هيكل رجل جلس تحت الاعلام جامدا مشبك 
الذراعين . 

کان الحالس سیموردان ۰ 

كانت تعلو راسه القبعة الثلثه الالوان .. وتتدلی حول وسطه 


١ ۸ 


سیفه وغدارتاه . 

حسین صمت . ووفف الجنود حمیعا خافضی الانظار » شاهرى 
الحراب لا شسون بكلمة واحده کان على رغوضهم الطير . 

کانوا يفكرون تفكيرا مضطربا و فى أمر هذه د دا ند 
اکتسسحوها امامهم ۰ وكم من حصون غنموها . وكم من نصر 
احرزوه ۰ ثم خيل الیهم الآن كأنما استحال هذا الحد خزيا وعارا . 

کانو | ترون الحلاد سبط ویرتقی منصه القصله . 

.و فحاه فطع هذا السکون دقات طول خافته . وازدادت نفمات 
الوت فى آذانهم ارتفاعا . وفتحت الصفوفا . وتقدم موكب فى 
هذا الميدان واتحه الى القصله . 
اکتا ۰ 

وفی آثر هؤلاء شرذمة آخری بسیوف مشهرة . ثم جاء الحکوم 
عليه .. حو فان . 

تقدم الى الامام بخطوات ثابتة . ولم تكن حول يديه أو قدميه 

قيود . وكان برتدى سترته العسكرية ويحمل سيفه . وسارت 

خلفه كتيبة آخری من الجنود . 

کانت تضىء وحهاهء انتسامة مشم قه © ول شىء فى الدنيا أسمى 
م ولا ابعث على التاثر من هذه الابتسامة . 

وا وصل الى الکان الرهیب اتحه بنظره الى قمة الحصن 
وازدرى أن ننظر الی المقصلة 7 فقد كان دعر قب آن سیموردان 
لن نفرط فى واحصه الصارم نحو الاشراف على تنفيذ الاعدام ٠‏ ورآئ 

سيموردان فوق القمة . 

كان سیموردان ممتقع الوجه » بارد الاطراف . على أنه ی حامدا 

وام 2 دای جوقان »وام يخاع فى اة قشو ما . 

ا اف درو الذی شود الحثود . ون بح قات سره دسا 
الشاظ ١‏ ازال ربطه عنقه وناولها الی الحلاد . 

بدا للناظر بن کطیف من , الاطیاف ۰ ولم بروه أصبح و حها ولا آبهی 
طلعة .. وگانت خصلات شعره الاشقر تتمو ج فى الهواء . وحيده 
البياض . ووقف فوق النصة سامیا حتى فى مكان العقاب . 

و قف منتصب القامة شامخا هادئا ۰ واحاطت الشسمس وجهه بهالة 

من نور ۰ 
۱۵۹ 


تقدم الجلاد بحبل لتقييد يديه . 

فى هذه اللحظة .. حينما رأى الجنود قائدهم الشاب قرب 
سكين المقصلة ‏ لم يقووا على كبح عواطفهم . وذابت قلوب هؤلاء 
المحاربين الصارمين ۰ 

تعالن صوت مرتفع ۰ هو بكاء الجيش فى عبرة واحدة ممتزجة ٠.‏ 

دوت صيحة محلحلة : « الرحمة ! . الرحمة ! » . 

ركع بعضهم على الارض .۰ وألقى آخرون بنادقهم وسطوا أبدبهم 
نحو القمة التى جلس فوقها سيموردان .. وأشار جندى بيده الى 
المقصلة وصرخ : اذا أردتم بديلا فخذوا رأسى 

ردد الجميع نداءه فى جنون .. ولو راتهم أسود لرقت قلوبها 
أو ارتاعت .۰ فان دموع الحنود شیء ا 

ترد الجلاد .. ولم بدر ماذا شفعل . 
نقذ آلی اناع الجمیم ۰۰ كلد : فبدفد اكانرن ١‏ 
الفاصله »© وسرت فى صفوف الحیش رعدة . 

طرح الجلاد تردده .. ودنا من حوفان ممسکا الحبل . 

فقال حوفان : انتظر . 

التفت حوفان الى ناحية سيموردان ۰ ولوح له بيده اليمنى 
الطليقة مودعا » ثم ترك الجلاد شیده . 

ولا تم تقييده » قال للجلاد مرة ثانية : لحظة واحدة : 

ثم هتف بأعلى صوته : تحيا الجمهورية ! 

مددة الحلاد فوق امه ا ووضع راسه تحت السمسكن .۰ 
وازاح برفق شمره جانبا ٤‏ ثم ضفط على اللولب © فهوت السکین 
رمه 6 .وصوعت ضربة حه عروهة : 

وفى نفس الوقت حاوب ضربة السكين صوت عيار ناری 
فقد تناول سیموردان احدی الطنحتین ؛ وفيما کان رآاس حو فان 
شحدر الى السلة الوضوعة أسفل القصلة ؛ أطلق سیموردان 
رصاصة على قلبه » فتفحر الدم من فمه » وهوی حثة هامده . 

ور فر فت هاتان الروحان الشقیقتان متعانقتن .. احداهما 
مشرقة ساطعة ؛ والثانية مظلمة قاتمة . 


(( تمت 4 
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